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الاعـــتـــصـــام الـــــذي حـــاولـــت كـــل قــــوى الــمــاضــي الــعــجــوز 
وأشباحه، في الخارج والداخل، التسلق عليه وحرفه 
عن مطالبه من جهة، أو ترهيبه وتخويفه من الجهة 
المقابلة، نجح بتجاوز كل هذه العقبات، مسجلًاً علامة 

فارقة في التاريخ السوري الحديث.
وهـــي علامــــة ســيــكــون لــهــا مـــا يُُــبــنــى عــلــيــهــا، وستشكل 
دفـــعـــة إيــجــابــيــة لـــنـــضـــالات الـــســـوريـــيـــن الـــتـــي تــعــبــر عن 
ــالـــدرجـــة الأولــــــى بــجــانــبــهــا  نــفــســهــا بــشــكــل مــتــصــاعــد، وبـ
ــــاة 95% مــن  ــيـ ــ ــلـــبـــي-الـــمـــعـــيـــشـــي الـــــــــذي يــــمــــس حـ الـــمـــطـ
السوريين، المفقرين المنهوبين الذين يعيشون تحت 
خط الفقر، ويشكلون الأكثرية الحقيقية الوحيدة في 
سورية، وينتمون لكل القوميات والأديان والطوائف 

والاتجاهات الفكرية والسياسية.
الميزة الأكثر وضوحاًً لهذا الاعتصام، أنه استطاع– 
رغــم كــل مــحــاولات التشويش والــتــخــويــف- التمركز 
عــــلــــى اتــــجــــاهــــيــــن أســــاســــيــــيــــن فـــــي الــــمــــطــــالــــب الـــمـــكـــتـــوبـــة 

والهتافات والسلوك. 
الاتجاه الأول: مطلبي واقتصادي- اجتماعي، يقف 
في وجه إجراءات اللبرلة الاقتصادية، من رفعٍٍ للدعم 
 لمصالح المستثمرين ضد مصالح 

ٍ
وللأسعار، وانحيازٍ

عموم الناس، ومــن اتجاهٍٍ نحو خصخصة القطاعات 
الــســيــاديــة فـــي الـــدولـــة، إضـــافـــة إلـــى الـــوقـــوف فـــي وجــه 
الــفــســاد والمحسوبية والــتــجــاوز على حقوق  مظاهر 

الناس وملكياتها وأرزاقها. 
الاتجاه الثاني: هــو إبــــراز الــوجــه الــوطــنــي الــواضــح 
ــــدة ضــد  ــــديـ ــــات عـ ــتـ ــ لـــلـــمـــحـــتـــجـــيـــن، والـــــــــذي ظـــهـــر فـــــي لافـ
الأدوار »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«  الــــخــــارجــــي، وضــــــد  الــــتــــدخــــل 
خـــاصـــة، والـــهـــتـــاف الـــــذي صـــدحـــت بـــه الــحــنــاجــر بشكل 
متكرر: »سورية حرة حرة، إسرائيل تطلع برا« ...

إنّّ الجمع بين هذين الاتجاهين، أي الجانب المطلبي 
المعيشي الاقتصادي الذي يمس 95% من السوريين 
بــشــكــل مــبــاشــر، والـــجـــانـــب الــوطــنــي الـــرافـــض لــلــتــدخــل 
الخارجي صراحة، هو جمعٌٌ من شأنه توحيد الشعب 
السوري حقاًً وفعلًاً، ومنع قسمه إلى شوارع متقاتلة 
على أســس سياسية مشوهة، أو على أســس طائفية 
أو دينية أو قومية... هذا الجمع هو الترياق الشافي 

ضد راكبي الأمواج في الخارج والداخل.
بين الاستنتاجات الواضحة التي لمسها المشاركون 
في الاعتصام على الأرض، أن هناك بوناًً شاسعاًً بين 
»جنرالات« ما وراء البحار، وما وراء الشاشات، وبين 
الواقع؛ فالشخصيات والقوى ذات الصوت الأعلى ما 
وراء الـــشـــاشـــات، والـــتـــي دفـــعـــت بــأشــكــال مــبــاشــرة أو 
غير مباشرة نحو التصعيد ونحو شعارات قصوى، 
لـــم يــظــهــر لــهــا أي وجــــود تــقــريــبــاًً عــلــى أرض الـــواقـــع، 
ولـــم تستطع دفـــع الــنــاس بــالاتــجــاهــات الــتــي تتمناها؛ 
وبـــالـــمـــقـــابـــل فـــقـــد نـــجـــح الـــمـــشـــتـــركـــون الــحــقــيــقــيــون، فــي 
فرض سلوك عقلاني ومنضبط... وهذه خطوة أولى 
شـــديـــدة الأهــمــيــة فـــي طــريــق الــحــركــة الــشــعــبــيــة- الــتــي 
تبدأ الآن طوراًً جديداًً- نحو صناعة قياداتها بنفسها، 
ومن رحمها، ونحو منع التسلق عليها بأي شكل من 
الأشــــكــــال. وهــــي خــطــوة أولــــى أيـــضـــاًً بــالــنــســبــة لــلــقــوى 
الحقيقية التي شاركت باللحم الحي، في تقديم نفسها 
لــلــنــاس عــلــى قــــدم الـــمـــســـاواة مــعــهــم، ولـــيـــس بــوصــفــهــا 
الملموس  قيادة لهم، وفــي تقديم برامجها وسلوكها 
لــتــطــلــب اعـــتـــراف الـــنـــاس بــهــا، وحــيــنــهــا فــقــط يــمــكــن أن 

تلعب دورها الحقيقي في تمثيلهم.
مــا ينبغي تسجيله أيــضــاًً، هــو أن عناصر الأمـــن العام 
ــــي حــمــايــة  فـ عـــلـــى الأرض  ــاًً  ــيــ ــابــ إيــــجــ لـــعـــبـــوا دوراًً  ــد  ــ قـ
الــتــعــدي عليهم، وهـــو دور جديد  المعتصمين، ومــنــع 
في التاريخ السوري الحديث، ينبغي تثبيته وتعزيزه 
ــــك الــمــحــاســبــة الـــفـــوريـــة  وتلافـــــــي نـــواقـــصـــه، بـــمـــا فــــي ذلـ
والصارمة لدعاة الفتنة ودعاة التحريض والتخوين.

مــا ينبغي أن يــقــال خــتــامــاًً، هــو أن نــجــاح اعــتــصــام 17 
نيسان، هــو تعبير عــن درجــة الغليان الــمــوجــودة في 
الشارع السوري عموماًً، والتي ظهرت عبر جملة من 
الاحتجاجات المطلبية خلال الأسابيع الماضية، وهو 
تعبير أيضاًً عن أن الناس تعلمت من التجربة السابقة، 
وبــدأت بتنظيم صفوفها بشكل أفضل وأكثر عقلانية 
التنظيم  الـــبلاد وأهلها، وأن عملية  ومسؤولية تجاه 
هذه سوف تتطور وتتقدم يوماًً وراء يــوم، وصولًاً 
إلـــى تحقيق الــغــايــات الأســاســيــة لــلــســوريــيــن، فــي بناء 
وطن حر وموحد وكريم، لكل أبنائه، ويكون نظامه 
الــنــاس، ومدافعاًً  السياسي معبراًً حقيقياًً عن مصالح 

صلباًً عنها...

نجاح اعتصام 17 نيسان
علامة فارقة!
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محرر الشؤون العمالية

يـــنـــتـــظـــرون  الــــنــــقــــابــــيــــون  الـــــعـــــمـــــال  مــــــا زال 
مــوقــفــاًً أو تــصــريــحــاًً نــقــابــيــاًً مـــا بــخــصــوص 
ــــات الـــمـــتـــتـــالـــيـــة، والــــتــــي  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ جـــمـــلـــة الاحـ
الطبقة  بــأخــرى تمس مصالح  بطريقة أو 
ــبـــاشـــر وغــيــر  ــلـــة وحـــقـــوقـــهـــا بـــشـــكـــل مـ الـــعـــامـ
مــــبــــاشــــر، وآخــــــرهــــــا احــــتــــجــــاج 17 نـــيـــســـان 
الـــــــذي خـــــرج فــــي ســــاحــــة يــــوســــف الــعــظــمــة 
وعـــلـــى بُُـــعـــد أمـــتـــار مـــن مــبــنــى اتـــحـــاد عــمــال 
دمـــشـــق يــــوم الــجــمــعــة الـــمـــاضـــي. وإن كــان 
مــســتــغــربــاًً الــصــمــت الــنــقــابــي قــبــل انـــطلاقـــه، 
فــإنــه ازداد مــع انــتــهــاء مــجــريــاتــه ونتائجه 
ــيـــة  ـــاتــــه ونـــوعـ ـــافـ ــتـ الأولــــــيــــــة وشـــــعـــــاراتـــــه وهــ
فيه. فكغيره من الاعتصامات  المشاركين 
والاحــتــجــاجــات الــتــي ســبــقــتــه، كـــان للعمال 
ــيــــه. صــحــيــح  حــــضــــور واضـــــــح وأســـــاســـــي فــ
ــــه لــــم يـــكـــن عـــلـــى شـــكـــل كـــيـــانـــات أو قـــوى  أنـ
أو مجموعات عمالية واضحة بل كأفراد، 
لكن ذلك لا يعني بأنهم غائبون، بل كانوا 
هناك حاضرين وفي الصفوف الأولى منه 
مع شعاراتهم ومطالبهم العامة والخاصة، 
وهذا ما أكدته عشرات المقابلات الإعلامية 
التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي. 
وكان لافتاًً بشكل خاص نسبة المشاركين 
يعبرون  الذين  المتقاعدين  الموظفين  من 
عن شريحة كبيرة تنعكس عليها كل تلك 
الــســيــاســات والـــقـــرارات الحكومية الــتــي ما 
غــيــر مسبوقة،  تثقل عليهم بطريقة  زالـــت 
التقاعدي  لراتبهم  الــشــرائــيــة  الــقــوة  جعلت 
في أدنى مستوياتها، خاصة مع استثنائهم 
من الزيادة الأخيرة. ليبقى السؤال الملحّّ 
الأساس: لماذا تغيب المنظمة النقابية عن 
كل ذلك؟ هل اختارت هذا الحياد الصامت 
بنفسها وبقرار مستقل منها، أم أنها ترى 
نفسها غير معنية بــه بشكل مــن الأشــكــال، 
ــــع الـــحـــكـــومـــة،  ــلــــت شـــراكـــتـــهـــا مـ أم هـــــل وصــ
وهي الشراكة التي تتغنى بها بشكل دائم، 
إلــى درجـــة تجعلها تصطف مــع الحكومة، 
وبالتالي ترى كل ذلك الحراك محرجاًً لها 

على أقل تقدير إن لم نقل ضدها؟
ــــون عــــلــــى الــــحــــركــــة  ــــصـ ــريـ ــ ــــحـ حــــيــــن حــــــــــذّّر الـ
النقابية ووحدتها واستقلالها ودورها من 
خطورة الإجــراءات التنظيمية التي قامت 
بــهــا المنظمة فــي الــتــرمــيــم الأخــيــر الــمــدرج 
تـــحـــت عــــنــــوان الانــــتــــخــــابــــات، لــــم يـــكـــن هـــذا 
التحذير آتياًً من فراغ أو مجرد تنظير أو 
محاولة لتسجيل النقاط، بل كان واضحاًً 
بـــمـــا تــمــلــكــه مــــن رؤيـــــــة وتـــجـــربـــة تــاريــخــيــة 
ــــك. فــانــفــصــال  عــمــيــقــة مـــن مــغــبّّــة ونـــتـــائـــج ذلـ
مـاـــلـيـة  اــــــــلــــــقرار اـــــلــــنـــقاــــبي ــــــعن اــــــلــــقواـــــعد اـــلــعـ
ــبــــول الـــوصـــايـــة  ومـــصـــالـــحـــهـــا وصــــوتــــهــــا، وقــ
الــســيــاســيــة عــلــيــهــا، ســيــجــعــل صــوتــهــا خــافــتــاًً 
وأيــديــهــا مكبلة وإرادتــهــا غائبة، وستعجز 
ــبـــة  ــنـــاسـ ــمـ ــــف الـ ــــواقــ ــمــ ــ حــــكــــمــــاًً عــــــن اتــــــخــــــاذ الــ
بـــالـــظـــرف الـــمـــنـــاســـب، وســيــجــعــلــهــا تــمــارس 
دور الــمــتــفــرج فـــي قــضــايــا لا يــصــلــح فيها 
ــذا إذا مـــا اســتــمــر سيعني  ــ ــــدور. وهـ ــ ــذا الـ هــ
ــلــــى آخــــــــر الآمــــــــال  بــــــالــــــضــــــرورة الإجـــــــهـــــــاز عــ
ــادة الــــمــــنــــظــــمــــة لـــــــدورهـــــــا الـــطـــبـــقـــي  ــ ــعـ ــتـــ ــ ــاسـ ــ بـ
ــــاســـــي مــــــن جـــــهـــــة، ولاســــتــــقلالــــيــــتــــهــــا  ــيـ ــ والـــــسـ
وتــمــثــيــلــهــا مـــن جــهــة أخـــــرى. فــكــمــا خــرجــت 
جـــــــــمـــــــــوع الــــــــعــــــــمــــــــال لأشـــــــــهـــــــــر عــــــــــديــــــــــدة فــــي 
احتجاجات الفصل التعسفي دون نقاباتها، 
ها هي تنخرط تباعاًً في معترك الحراك 
المطلبي والاجتماعي بمعزل عنها. وهذا 
لــيــس مـــن بــــاب الاســتــبــعــاد الــمــقــصــود لــهــا، 
بل هي من استبعدت نفسها بنفسها وما 
زالت مصرّّة على ذلك حتى الآن. فهل من 

مستدرِِكٍٍ توّّاب؟

بصراحة

الحراك يزداد نشاطاًً 
والصمت النقابي مستمر

	ǧقاسيون - طرطوس

 مرة أخرى
إنهاء العقود خسارة شاملة

تتنوع اختصاصات الموظفين الذين أنهيت 
عقودهم وأماكن عملهم. فوفق المعلومات 
المتوفرة، هناك مــن يعملون فــي محطات 
ــيـــش،  ــكـ ــقــــدمــــوس ودريـ بـــحـــوث الــــدالــــيــــة والــ
وهـــي الــمــســؤولــة عــن أبــحــاث حقلية مهمة 
كمقاومة الجفاف للمحاصيل البعلية كالقمح 
ــامـــج تــحــســيــن الــمــحــاصــيــل  والـــشـــعـــيـــر، وبـــرنـ
الزراعية كالحمضيات والــزيــتــون. وبــررت 
ــأنـــه خــــارج  ــذا الــــقــــرار بـ ــ الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة هـ
صلاحياتها، كما أكدت إدارة مركز البحوث 
الــــــزراعــــــيــــــة فــــــي طــــــرطــــــوس أنـــــهـــــا خـــاطـــبـــت 
مع  المنتهية  العقود  لبحث  العامة  الإدارة 
الــتــأكــيــد عــلــى الــحــاجــة الفعلية لــلــعــمــال، وهــم 

بانتظار الردود أو الإجراءات.
وأكد أحد المشاركين في الزيارة أنه دائماًً 
مـــا تـــتـــذرع الــجــهــات الــعــامــة بـــإعـــادة الهيكلة 
وشــح التمويل وعــدم الحاجة إليهم، وبأن 
مـــصـــيـــرهـــم ســـيـــكـــون كـــغـــيـــرهـــم مــــن مــوظــفــي 
ــنـــدرج  ــقــــود، وبـــــــأن لــــجــــوءهــــم لـــلـــنـــقـــابـــة يـ ــعــ الــ
ــمــــرة لـــتـــجـــديـــد  ــتــ ــمــــســ ــم الــ ــ ــهـ ــ ــــاولاتـ ــــحـ ضــــمــــن مـ
عــقــودهــم والــحــفــاظ عــلــى وظــائــفــهــم ولقمة 
ــاًً الــــتــــفــــريــــط بــــكــــل تــلــك  ــغــــربــ ــتــ ــيــــشــــهــــم، مــــســ عــ
الفنية والعلمية والتي  الــكــوادر والخبرات 

من الصعوبة تعويضها بسهولة ويسر.
وبـــذلـــك يــنــضــم مــوظــفــو الــبــحــوث الــزراعــيــة 

فــي طــرطــوس إلــى زملائــهــم فــي القنيطرة 
واللاذقية الذين أنهيت عقودهم في قرارات 
متطابقة. وهذه الموجة ليست الأولى التي 
يُُــجــرى فيها إنــهــاء عقود موظفي البحوث 
ــــع مـــطـــلـــع الـــعـــام  الـــــزراعـــــيـــــة، حـــيـــث جــــــرى مـ
إنــهــاء عــقــود أكــثــر مــن 200 مــوظــف، ورغــم 
تنظيمهم لعدة احتجاجات آخرها في مبنى 
اتــحــاد عــمــال طــرطــوس، لــم تلقى مطالبهم 

أي استجابة.

 طالبنا بالتثبيت 
وحصلنا على الفصل

ــــاول الــعــمــال بــزيــارتــهــم لــلــنــقــابــات إيــصــال  حـ
ــــم ولـــــمـــــعـــــرفـــــة مــــوقــــف  ــهـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــــطـ صـــــوتـــــهـــــم ومـ
النقابات من ذلك، ووضعوا النقابة بصورة 
كاملة عن أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، 
وبــــأن الـــقـــرار مــجــحــف وســتــكــون لـــه نتائج 
وانـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة كـــبـــيـــرة عــلــيــهــم وعــلــى 
ــــذي يــقــتــاتــون  عـــائلاتـــهـــم ورغــــيــــف الـــخـــبـــز الــ
عليه، كون الوظيفة مصدر رزقهم الوحيد، 
وبـــــــأن الـــبـــديـــل عـــنـــهـــا غـــيـــر مـــتـــوفـــر فــــي ظــل 
الأوضــاع الاقتصادية التي تعيشها الــبلاد. 
حيث أكدت إحدى العاملات استحالة إيجاد 
عمل لها، فهي لا تجيد أعمالًاً أخرى ولم تعد 
صغيرة بالسن، وبأن راتبها يساعد بشكل 
مــا عــلــى ســد احــتــيــاجــات الــمــنــزل. وأضــافــت 
بــأنــهــم طـــــوال عــمــلــهــم فـــي الــمــركــز لــســنــوات 
ــانــــوا يـــأمـــلـــون ويـــطـــلـــبـــون بــشــكــل مــســتــمــر  كــ
تثبيت عقودهم والخلاص من القلق الدائم 

الــمــرافــق لطبيعة وطــريــقــة تــجــديــد الــعــقــود، 
وبأنها لم تتخيل يوماًً أن يستبدل التثبيت 

بإنهاء العقود من أساسها.

الشعار شيء والقرار شيء آخر
موظفو العقود على مساحة البلاد ما زالوا 
يتعرضون لإنهاء العمل بين الحين والآخر 
ــــات  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــــات والـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــيــــع الـ ــمــ وفـــــــــي جــ
ــــرار الــتــي  ــقـ ــ والــــــــــــــوزارات. ولـــعـــل مـــركـــزيـــة الـ
والــــــــذي  أعلاه،  ــــور  ــــذكــ ــمــ ــ الــ الـــــــقـــــــرار  أقــــــرهــــــا 
حــصــر الــتــجــديــد بــالأمــانــة الــعــامــة، قــد زادت 
مــن حــجــم الــمــتــضــرريــن وازدادت أعــدادهــم 
يـــومـــاًً بــعــد يـــــوم، خـــاصـــة أن الـــجـــهـــات الــتــي 
تــخــاطــب الأمــانــة لطلب الــتــجــديــد تــؤكــد أنها 
ذكــرت حاجتها لأولئك الموظفين والعمال 
ولـــخـــبـــراتـــهـــم وكـــفـــاءتـــهـــم، ولا يــمــكــن الــتــأكــد 
مـــن ذلــــك إلا نــــــــادراًً. وهـــكـــذا تــضــيــع حــقــوق 
الـــعـــمـــال فــــي أمـــانـــهـــم الـــوظـــيـــفـــي والــمــعــيــشــي 
بــــيــــن الـــــجـــــهـــــات والـــــــــــمـــــــــــراسلات. وفــــــــي ظــل 
كـــل ذلـــــك، مـــا زالـــــت الـــنـــقـــابـــات تـــقـــوم بــأدنــى 
ــا – رفــع عتب – باكتفائها  واجبها ودورهـ
بتسجيل الشكاوى واستقبال الاعتراضات 
والـــمـــراسلات والــكــتــب، دون مــوقــف علني 
واضــــــــــح وصــــــريــــــح يــــكــــبــــح جـــــمـــــاح الــــجــــهــــات 
ــمــــضــــرة بــالــطــبــقــة  ــيـــة بــــقــــراراتــــهــــا الــ ــكـــومـ الـــحـ
العاملة. وهذا ما ينفي كل شعار أو تصريح 
ســابــق رفــعــتــه الــحــكــومــة والــنــقــابــات يتفاخر 
بـــالـــثـــروة الــبــشــريــة الــوطــنــيــة ويـــشـــدد على 

أهميتها ودورها العظيم.

أكثر من 200 عامل

 في البحوث الزراعية في طرطوس ضحايا عدم تجديد العقود

شهد مبنى اتحاد محافظة طرطوس لنقابات العمال حضور 205 موظفين من العاملين في مركز البحوث الزراعية في طرطوس، وذلك 
عقب عدم تجديد عقودهم المنتهية في نهاية شهر آذار الماضي. والتقى خلالها العمال برئيس اتحاد عمال طرطوس وبحضور نقابة 

التنمية الزراعية، لوضعهم بصورة أوضاعهم ومحاولة الاستفسار عن جملة من القضايا المتعلقة بهم، معترضين على عدم صدور قرار 
تجديد عقودهم وانعكاس ذلك على عمل المؤسسة الحكومية من جهة وعلى وضعهم الاجتماعي والمعيشي والوظيفي من جهة أخرى، 

خاصة أنه لم يتم إبلاغهم بذلك قبل مدة، وبأنهم تفاجؤوا به. وللعلم، فإن قرار تجديد العقود في الجهات الحكومية يعود إلى الأمانة 
العامة لرئاسة الجمهورية – شؤون مجلس الوزراء وفق المادة )ج( من القرار 2533/ص الصادر بتاريخ 2025-8-27.
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لقصة مشفى البيروني وعلاج السرطان، قلت 
يــا ســاتــر، إذا حــدا مــن عيلتي أو الحجة والحج 
صـــار لــهــم شـــي، كــيــف بــعــالــجــهــم؟ وقــصــة مشفى 
ــــال وغـــســـيـــل الـــكـــلـــى؟ طـــيـــب وهــالــمــشــافــي  ــفـ ــ الأطـ
متل مــا سمعنا مــن الــوزيــر ح يعطوها للقطاع 
الخاص، كيف هيك؟ أنا من شهر ولدت مرتي 
بــأرخــص مشفى خـــاص كلفتني 3 مــايــيــن من 
عـــدا الأدويــــــة. لــيــش؟ لأنـــي مـــا بــوثــق آخـــذهـــا ع 
ــعـــرف روح  ــتـ ــــام. أنـــــت صــحــفــي وبـ ــــعـ الـــمـــشـــفـــى الـ
الجامعي  المشفى  تحقيق هنيك وشـــوف  عــمــل 
ــا كــنــت  ــ ــ ــا. أنـ ــهــــربــ ــكــ ــــد عـــلـــيـــهـــم الــ ــ والـــــــــزهـــــــــراوي. زيـ
بــاحــتــجــاج الــكــهــربــا. متلي مــتــل هــالــنــاس عايش 

متلهم وشايف اللي شايفينه.

اليوم أنت، بكرة أنا
بشتغل بسوق البحصة بشركة طويلة عريضة 
بــــاخــــد 6 ملايــــيــــن بـــالـــشـــهـــر. ضـــيـــف عــلــيــهــم 100 
دولار كل شهر من أخي الكبير المسافر، وتعا 
نحسبها ســـوا. إيــجــار بيتي مليون و200 ألف 
بــبــيــت ســحــم، وعـــنـــدي مـــصـــروف ولـــديـــن صــغــار 
والـــعـــيـــلـــة بــشــكــل عــــــام. بــتــطــلّّــع بلاقــــــي الــمــوظــف 
راتبو مليون ليرة والمتقاعد 800 ألــف. بسأل 
حالي: كيف زابــطــة؟ أنــا دخلي فــوق 7 ملايين 
والله ما عم يكفو لغطي كل مصاريفي وما في 
شـــي زايــــــد. عــايــشــيــن عـــــادي كــتــيــر، وكــــل مـــا لنا 
لــــــورا، هــــون مـــربـــط الــــفــــرس. فـــي كــــرة ثــلــج عم 
تتدحرج وتكبر، ولازم نوقفها مو؟ يعني الكل 
متضرر: الصناعيين والتجار الصغار وأصحاب 
الــدكــاكــيــن، لك  المصلحة والموظفين وأصــحــاب 
حتى شوفير التكسي ما بقى. الضرر على هاد 
دون هاد؟ ما نافد إلا 2٪ أو 3% من السوريين. 
غــيــر هــيــك كــلــنــا بــالــهــوى ســــوا، والـــوضـــع مـــا لح 
يستثني حدا. اليوم عليّّ، بكرة عليك إجباري، 
لأنــــه مـــا فـــي ســيــاســات صــــح، مـــا فـــي دولــــة صح 

واقــتــصــاد. مــا فــي. سمعت مــن خبير اقتصادي 
جملة حبيتها لأنها بصلب المهنة اللي بشتغلها. 
ــقـــى يـــنـــفـــع مـــعـــو الـــســـوفـــت  ــاد مــــا بـ ــتــــصــ قـــــــال: الاقــ
ويـــر، صــار بــدو هـــارد ويـــر. وفـــعلًاً جملة حلوة 
ــا وقــفــتــو  وبــتــعــبــر، لأنــــو الــفــقــر فــــايــــروس، إذا مـ
بــيــنــتــشــر بــكــل مـــكـــان. وأنــــا مـــا لـــح أنــطــر لأصــفــى 
بــالــشــارع ومــــوت مـــن الـــجـــوع لاطــلــع احــتــجــاج. 
وشعار »بدنا نعيش« مو يعني جــوع، لأ أبــداًً. 
»بدنا نعيش« بشوفها أكبر من هيك، يعني بدنا 
معيشة كريمة كاملة مكملة. شو ناقصنا نكون 
متل الخلق والعالم؟ ولا شــي، غير أنــو هالبلد 
تندار بطريقة صح. وهالشي ليزبط لازم الكل 

يشتغل على هالشي.

قضية القابون وجوبر لم تكن غائبة
تـــحـــفّّـــظ مـــاهـــر خلال حـــديـــثـــه عـــلـــى ألا يــخــوض 
بموضوع جوبر والقابون، كون عائلته متضررة 
ولا يريد أن أظــن بأنه يشخصن الموضوع أو 
أن سبب استمراره بالاحتجاجات منحصر فيه. 
وبأنه يعتبر هذا المطلب، رغم أحقيته وحجمه، 
لا يعتبره إلا آخـــر مــطــالــبــه. وبـــأن الــعــقــار الــذي 
يملكه والده يعتبر نقطة في بحر دمار يصعب 
حصره. وبأن والده دائماًً يقول لهم بأنه يعتبر 
كــل مــا تــعــرض لــه مــن خــســائــر خلال الــســنــوات 
الماضية حصته من الثمن الذي لا بد من دفعه 
كغيره من الشعب الــســوري. كما أبــدى إعجابه 
بــعــشــرات الـــشـــعـــارات الـــتـــي رفــعــهــا الــمــحــتــجــون، 
ــلــــى رؤيـــــــــة جـــــديـــــدة لــم  ــــا أضــــــــــاءت عــ ــهـ ــ مــــــؤكــــــداًً أنـ
يــكــن يــعــرفــهــا، ومــنــهــا شــعــار »الأكـــثـــريـــة الطبقية 
طائفتي« و»سورية ليست للبيع« وغيرها. كما 
أكد بأنه مستمر باحتجاجات الحرية والكرامة 
والخبز حتى الوصول للغايات الكبرى، وقيام 
ســـوريـــة الـــمـــوحـــدة والــمــســتــقــلــة والــديــمــقــراطــيــة 

والعادلة.

	ǧمراسل قاسيون

ماهر أو كما يحب أن ينادوه )أبو بلال( شاب 
فــي منتصف العقد الــثــالــث، مــتــزوج ولــه ولــدان 
أحدهما رضيع حديث الولادة، متخرج من كلية 
الــحــقــوق لكنه يعمل فــي شــركــة لصيانة أجــهــزة 
الـــحـــاســـوب مــنــذ 15 عـــامـــاً، مـــن بـــلـــدة جـــوبـــر في 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة. شــــارك فــي الـــحـــراك الشعبي 
منذ بدايته في 2011 وبقي منخرطاً فيه حتى 
ــبــــة والـــــدتـــــه الـــتـــي  ــــة 2013 نـــــــــزولًا عـــنـــد رغــ ــــدايـ بـ
ــــة أجـــبـــرتـــه على  تــصــاعــد خــوفــهــا عــلــيــه إلــــى درجـ
الــــرضــــوخ لــجــمــلــتــهــا الـــمـــتـــكـــررة: »أنـــــت وحــيــدي 
مـــا لـــي غـــيـــرك، لا تـــحـــرق قــلــبــي عــلــيــك بــرضــايــي 
عليك«. يصف نفسه بأنه مثقف حقيقي لا يشبه 
التاريخ  يعشق  والفكر،  للثقافة  المدّعين   أولئك 
والتراث، وأخبرني بأسلوبه البسيط والعميق 
مــعــاًً أن أكــبــر مــا نعانيه منذ عــقــود اغترابنا عن 
واقعنا واستهلاكنا للفكر بدلًاً من إنتاجه، وبأننا 
بــحــاجــة »لنفضة شــامــلــة« فــي الــفــكــر والاقــتــصــاد 
والمجتمع. بعد أن تعرفت عليه وبددت الريبة 
إليه، دخلنا في  اندفاعي للحديث  التي أحاطت 
صلب الموضوع وسألته سؤالي الوحيد الذي 

وعدته به: لماذا شاركت في احتجاج اليوم؟

هتافات الاحتجاج »خلّتني فكّر«
أجابني أبو بلال: »لك يا أستاذ، قبل ما جاوبك 
خليني أشرحلك شي. من شوي حكينا بالمعرفة 
ــتـــــراب وبــالــســيــاســة والــمــثــقــفــيــن. الـــجـــواب  ــ والاغـ
بــظــن أنـــو طلعتي بــالاحــتــجــاجــات – طــبــعــاً لأنــو 
هـــاد مــو أول احــتــجــاج بطلع فــيــه – هــو نتيجة 
واقع، وأنا ابن الواقع وواحد من نتائجه كمان. 
يعني لازم يصير الــســؤال: ليش الــلــي مــا طلع 
ما طلع؟ إذا كان واقعنا بقول إنو نحن بأسوأ 
حال من كل النواحي والظروف، وكل الدلالات 
بتقول إنو مستمر وبفظاعة أكثر. خليني بلش 
بــأبــســط شــي وأكــبــر شــي بنفس الــوقــت: ربطة 
الخبز، الغاز، المواصلات، الاتصالات، الأسعار، 
ــلـــي مــعــبــيــة الــــســــوق. حـــدا  الـــبـــضـــايـــع الأجـــنـــبـــيـــة الـ
بـــصـــدق إنـــــو نـــحـــن نـــشـــوف بـــســـكـــوت مــســتــورد 
بالسوق؟ هلق بفهم موبايل أو سيارة أو حتى 
شـــي فــاكــهــة اســـتـــوائـــيـــة، لــكــن بــســكــوت وعــصــيــر 
وألــبــســة ومـــعـــكـــرونـــة؟ مــعــقــول؟ طــيــب الــمــعــامــل 
الــلــي عنا شــو بــدهــا تشتغل؟ طيب الــعــمــال شو 
انتبهت  بالهتافات  الــيــوم  إذا ســكــرت؟  بيعملوا 

حديث عمالي بعد احتجاج 17 نيسان

 يصف نفسه بأنه 
مثقف حقيقي 

لا يشبه أولئك 
المدّّعين للثقافة 

والفكر يعشق 
التاريخ والتراث

كنت حريصاًً على أن أرصد آراء بعض المشاركين في احتجاج 17 نيسان، وهذا لم يكن ممكناًً خلاله، بل كان لا 
بد من الانتظار حتى انفضاض الحشود كي أحظى بجلسة هادئة مع أحد المحتجين الشباب الذين تواجدوا في 

ساحة يوسف العظمة يحمل لافتة ورقية صغيرة وبسيطة كُُتب عليها بخط اليد »بدنا نعيش«. لم يكن 
الشاب ماهر مهتماًً بالإعلام رغم محاولات العديد من الوسائل والمواقع الإعلامية لأخذ حديث منه. كيف لا، 

وهو بوقفته الصلبة وظهره المشدود وعقدة حاجبيه الحازمة وصوته الصدّّاح كان ملفتاًً للنظر. لكنه لم 
يكن مهتماًً بالتصريح والتصوير والإدلاء، بل كان مركزاًً على كل حدث صغير يجري حوله. حين علم أني إعلامي 

ومهتم بالحديث معه على »رواق« بعد انتهاء الاحتجاج لنحتسي القهوة معاًً، وبأنني فقط أريد أن أعرف 
لماذا شارك اليوم، اهتم للأمر واتفقنا على جلسة فنجان قهوة في أحد المقاهي الشعبية القريبة من ساحة 

الاعتصام.
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ــقــــدرة عــلــى ضــبــط الأســــعــــار وتــأمــيــن  ــقــــدان الــ وفــ
الخدمات بشكل عادل أيضاً.

الشعب السوري يرفض الخصخصة
الــخــصــخــصــة فــــي الـــســـيـــاق الـــــســـــوري لا تــأتــي 
ضمن بيئة تنافسية شفافة، بل غالباًً ما ترتبط 
بانتقال الأصول العامة إلى أيدي قلة قليلة من 
المستثمرين، ما يؤدي إلى تكريس الاحتكار 
ــنـــعـــكـــس مـــبـــاشـــرة  ــــره. وهـــــــــذا يـ ــــســ ــــن كــ بـــــــــدلًاً مــ
عــلــى الــعــمــال، ســــواء مـــن خلال تــســريــحــهــم أو 
إعادة توظيفهم بشروط أسوأ، أو من خلال 
تحميلهم كلفة الــخــدمــات الــتــي كــانــت مدعومة 

سابقاًً.
مــن جــهــة أخــــرى، فـــإن ارتـــفـــاع أســعــار الــخــدمــات 
الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات يشكل 
عبئاًً مزدوجاًً على العمال: فهو يستنزف جزءاًً 
كــبــيــراًً مــن دخــلــهــم، ويــزيــد فــي الــوقــت ذاتــــه من 
كــلــفــة الإنــــتــــاج. وبــالــتــالــي فــــإن الــمــطــالــبــة بضبط 
هذه الأسعار ليست مطلباًً استهلاكياًً فقط، بل 
هي أيضاًً مطلب إنتاجي يرتبط بحماية سوق 

العمل.
ما يميز هذا الاعتصام هو أنه أعاد ربط المسألة 
ــاعـــي والـــســـيـــاســـي،  ــمـ ــتـ الاقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــبـــعـــد الاجـ
ــيــــه لا تـــتـــعـــلـــق فــقــط  ــعـــــت فــ ــ ــتـــــي رفـ ــ فـــالـــمـــطـــالـــب الـ
بــالأجــور والأســعــار، بل تمس جوهر النموذج 

الاقتصادي الذي يتم تكريسه.
وهـــــــذا يـــفـــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام إعــــــــادة طــــــرح أســئــلــة 
ــــا هـــــو دور الـــــدولـــــة الاقــــتــــصــــادي؟  أســــاســــيــــة: مـ
هـــل هـــي مـــجـــرد مــنــظــم لــلــســوق أم أنـــهـــا ضــامــن 
للعدالة الاجتماعية؟ وهل يمكن ترك القطاعات 
الحيوية لقوى السوق دون أن يؤدي ذلك إلى 

تفاقم الفوارق الاجتماعية؟
بالنسبة للعمال، فــإن الإجــابــة عن هــذه الأسئلة 
ليست نظرية، بل هي مسألة حياة يومية. فكل 
قــــــرار بـــرفـــع الــــدعــــم أو خــصــخــصــة مـــؤســـســـة أو 

زيادة سعر خدمة ينعكس مباشرة على قدرتهم 
على العيش. ولــذلــك فــإن أي حركة احتجاجية 
تــرفــع هـــذه الــقــضــايــا، حــتــى وإن لــم تــكــن منظمة 
ــا تــعــبــيــر عــــن مــطــالــب  ــاًً، هــــي فــــي جـــوهـــرهـ ــيـ نـــقـــابـ

عمالية.

غياب النقابات العمالية عن الاعتصام
لكن في المقابل يطرح هذا الواقع تحدياًً كبيراًً 
ــام الــحــركــة الــعــمــالــيــة نــفــســهــا. فــغــيــاب التنظيم  أمــ
النقابي الفاعل وضعف تمثيل العمال يجعل هذه 
الاحــتــجــاجــات عــفــويــة ومـــحـــدودة الــتــأثــيــر. ومــن 
هنا تبرز الحاجة إلى إعادة بناء أدوات الدفاع 
عــــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال، ســــــواء مــــن خلال نــقــابــات 
مستقلة قـــادرة على تحويل هــذه المطالب إلى 

برامج عمل واضحة.
إن ما جرى في ساحة يوسف العظمة في ذكرى 
ــــة رمـــزيـــة عــمــيــقــة. فــفــي يــوم  الـــــجلاء يــحــمــل دلالـ
يفترض أن يُُحتفى فيه بالسيادة والاستقلال، 
يـــخـــرج الـــنـــاس لــلــمــطــالــبــة بــأبــســط حــقــوقــهــم في 
العيش. وهذا يعكس مفارقة مؤلمة: الاستقلال 
ــتـــقلال اقــتــصــادي  الــســيــاســي لا يــكــتــمــل دون اسـ
يضمن كرامة المواطنين، وخاصة العمال وهم 

الغالبية من الشعب السوري.
في المحصلة يمكن القول إن هذا الاعتصام 
لـــم يــكــن حـــدثـــاًً مــــعــــزولًاً، بـــل هـــو تــعــبــيــر عن 
ــــة بــنــيــويــة يــعــيــشــهــا الــمــجــتــمــع الـــســـوري،  أزمـ
تــتــجــلّّــى بــشــكــل خــــاص فـــي أوضـــــاع الــعــمــال. 
والــشــعــارات الــتــي رفــعــت فــيــه ليست ســوى 
ــيـــة تــتــطــلــب  ــانـــاة يـــومـ تـــرجـــمـــة مــــبــــاشــــرة لـــمـــعـ
حلولًاً جذرية لا مجرد إجـــراءات ترقيعية. 
فإعادة الاعتبار للعمل، وضمان أجر عادل، 
ــعــــام، وضـــبـــط الأســـعـــار،  وحـــمـــايـــة الـــقـــطـــاع الــ
ــــروط  ــــي شــ ــــل هــ ــالــــب فــــئــــويــــة، بــ لـــيـــســـت مــــطــ
أساسية لأي استقرار اجتماعي واقتصادي 

حقيقي.

	ǧميلاد شوقي

ارتباط شعارات الاعتصام بقضايا العمال
وعــنــدمــا تــتــرافــق هـــذه الــصــرخــات مـــع شــعــارات 
مــنــاهــضــة للخصخصة ورفــــض بــيــع مــؤســســات 
ــــل الـــــــدولـــــــة والاحــــــتــــــجــــــاج عــــلــــى ارتـــــفـــــاع  ــامـ ــ ــعـ ــ ومـ
الأسعار والخدمات الأساسية، فإننا نكون أمام 
مشهد يرتبط عضوياًً بقضايا العمال ومعاناتهم 

اليومية.
فالطبقة العاملة هي أول من يدفع ثمن السياسات 
الاقتصادية المخت��ً�������ل�������� من رفع 
الــــدعــــم وتـــحـــريـــر الأســــعــــار وخــصــخــصــة الــقــطــاع 
الــعــام. لــذلــك لــم يعد غريباًً أن تتقاطع شــعــارات 
المعتصمين مع المطالب التاريخية للعمال، لأن 
الــطــرفــيــن فـــي الـــواقـــع يـــشـــكلان كــتــلــة اجــتــمــاعــيــة 
واحدة تعاني من التهميش نفسه وإن اختلفت 

التسميات.

»بدنا ناكل«
إن شــــعــــار »بـــــدنـــــا نـــــاكـــــل« لــــيــــس مــــجــــرد تــعــبــيــر 
عــن الــجــوع بالمعنى الــفــيــزيــائــي، بــل هــو تعبير 
عــن انــهــيــار الـــقـــدرة الــشــرائــيــة للأجـــــور. فالعامل 
الـــســـوري الـــيـــوم، ســــواء كـــان فـــي الــقــطــاع الــعــام 
أو الخاص، لم يعد قادراًً على تأمين احتياجاته 
الأســــاســــيــــة رغـــــم عـــمـــلـــه، وهـــــو مــــا يـــشـــكـــل خـــرقـــاًً 
جوهرياًً لفكرة الأجــر الــعــادل التي تقوم عليها 

علاقة العمل.

فالأجر لم يعد يوازي قيمة العمل المبذول، بل 
أصبح أقرب إلى إعانة رمزية لا تكفي لسد الحد 
الأدنى من متطلبات الحياة. وهنا يظهر الرابط 
الـــمـــبـــاشـــر بـــيـــن الاحــــتــــجــــاج الـــشـــعـــبـــي ومـــطـــالـــب 
الــعــمــال: كــاهــمــا يــطــالــب بــإعــادة الاعــتــبــار لقيمة 

العمل والإنسان.

»بدنا نعيش«
أمـــا شــعــار »بـــدنـــا نــعــيــش« فــهــو يــتــجــاوز مسألة 
ــكــــن والـــصـــحـــة  ــــق فــــــي الــــســ ــــحـ ــيـــشـــمـــل الـ الـــــــغـــــــذاء لـ
والتعليم والــطــاقــة والــنــقــل. وهـــذه كلها خدمات 
أساسية شهدت ارتفاعاًً كبيراًً في تكلفتها خلال 
السنوات الأخيرة، سواء نتيجة رفع الدعم أو 
نتيجة التوجه نحو خصخصة بعض القطاعات. 
وهنا أيضاًً فإن العمال هم الفئة الأكثر هشاشة 
أمام هذه التحولات، لأن دخلهم ثابت أو شبه 

ثابت بينما ترتفع الأسعار بوتيرة متسارعة.
إن الاحتجاج على الخصخصة وبيع مؤسسات 
الــدولــة يعكس وعــيــاً مــتــزايــداً لـــدى المواطنين، 
ــــذه الـــســـيـــاســـات.  وخــــاصــــة الـــعـــمـــال، بـــخـــطـــورة هـ
فــالــقــطــاع الــــعــــام، رغــــم كـــل مـــا يــعــانــيــه مـــن فــســاد 
تــــاريــــخــــيــــاً صـــمـــام  يـــشـــكّـــل  كــــــان  ــعــــف إدارة،  وضــ
أمـــان اجتماعي، مــن خــال توفير فــرص العمل 
والاستقرار الوظيفي، إضافة إلى تقديم خدمات 
مــجــانــيــة )صــحــة وتــعــلــيــم( أو بــأســعــار مــدعــومــة. 
وعــنــدمــا يــتــم تــفــكــيــك هـــذا الــقــطــاع أو بــيــعــه، فــإن 
ــائـــف فـــقـــط، بــل  الــنــتــيــجــة لا تـــكـــون فــــقــــدان الـــوظـ

حين تتحول صرخة الشارع إلى بيان عمالي ضد الجوع والخصخصة

يمكن القول إن 
هذا الاعتصام لم 

يكن حدثاًً معزولًاً بل 
هو تعبير عن أزمة 

بنيوية يعيشها 
المجتمع السوري 

تتجلّّى بشكل خاص 
في أوضاع العمال

شهدت ساحة يوسف العظمة في ذكرى الجلاء اعتصاماًً لافتاًً للسوريين، رفع فيه المحتجون شعارات بسيطة 
في صياغتها عميقة في دلالاتها: »بدنا ناكل، بدنا نعيش«، »سوريا ليست للبيع«، »لا للخصخصة«، »لا بيع 

للمشافي«، »لا لرفع أسعار الخدمات الأساسية«. هذه العبارات التي قد تبدو بديهية في أي سياق طبيعي، 
تكشف في الحالة السورية عن تحول خطير في سلم الأولويات، إذ لم تعد المطالب متعلقة بتحسين شروط 

الحياة أو تطويرها، بل باتت تدور حول الحد الأدنى من البقاء.
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شؤون ثقافية

عــلــى الــخــصــائــص السلبية عــلــى شــعــب بأكمله«. 
ودعــت نقابة الصحافيين الإيطالية إلــى تطبيق 
ــاداة الـــســـامـــيـــة، الــــذي  ــعــ ــــان الــــقــــدس بـــشـــأن مــ إعــ
اعتمدته النقابة رسمياً في 31 آذار، مع التزام 
معلن بمكافحة معاداة السامية إلى جانب جميع 

أشكال العنصرية والتمييز الأخرى.
بينما ألصقت منصة »إكــس« خاصيّّتها الفريدة 
ــــي تــعــلــيــق يلاحــــق  ــــات الـــمـــجـــتـــمـــع«، وهـ ــــظـ »ملاحـ
الــخــوارزمــيــات  تــشــكّّ  الرئيسي عندما  المنشور 
فــي مــصــداقــيــة الــبــيــان، وأظـــهـــرت فــي حــالــة بيلد 
تنبيهاًً بـــأنّّ ادعـــاءاتـــه بــاطــلــة والـــصـــورة حقيقية 
ومأخوذة من حادثة حصلت في الضفة الغربية، 

كما نشرتها وكالات دولية وأجنبية أخرى.
وكــــــــان ردّّ فـــعـــل الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى تــــدخــــل ســفــيــر 
الاحــــتلال كــبــيــراًً ومـــؤثـــراًً، فــقــد عــمــل الناشطون 
على إعـــادة مشاركة الـــغلاف على نطاق واســع 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــعــتــبــريــن  عــلــى وسـ
محاولة  بمثابة  نفسه  الديبلوماسي  الاحتجاج 

لقمع الصحافة المصورة المشروعة.
ــــام حملة  كــمــا أن »لاســـبـــريـــســـو« لـــم تــتــراجــع أمـ
التهديد والوعيد، وأبقت على غلافها من دون 
إصــــــدار أي اعــــتــــذار. واعـــتـــبـــر أنّّ الـــعـــدد أوضـــح 
الــــمــــوقــــف الـــتـــحـــريـــري بـــكـــل وضــــــــوح، إذ تــوثــق 
ــتـــي يــعــانــيــهــا  الــــصــــورة »الانـــتـــهـــاكـــات الـــيـــومـــيـــة الـ
أولـــئـــك الـــذيـــن ابــتــلــوا بــســوء الــحــظ بـــأن يــولــدوا 
في الأراضي التي يدعي المستوطنون احتلالها 
من أجل تحقيق حلم إسرائيل الكبرى«، واصفةًً 
جرائم المستوطنين بأنها مستمرة، ومدعومةًً 
من القوات »الإسرائيلية«، ولا تلقى أي إدانــة 

ذات مغزى من المجتمع الدولي.

الصورة تساوي ألف كلمة
فــــــي عــــشــــريــــنــــيــــات الــــــقــــــرن الــــــمــــــاضــــــي، اســـتـــعـــمـــل 
الــــصــــحــــافــــي فـــــريـــــد بـــــــرنـــــــارد عــــــبــــــارة »الــــــصــــــورة 
تـــســـاوي ألــــف كــلــمــة«، والـــيـــوم تــتــجــاوز الــصــور 
توثيقها قضية شــعــب يــجــري قــضــم أرضــــه، إلــى 
فضح مشاهد الوحشية وانعدام الإنسانية لدى 
الــمــســتــوطــنــيــن وجـــيـــش الاحــــــــتلال وإصــــرارهــــم 
عــــلــــى احــــــــــتلال الــــمــــزيــــد مـــــن الأرض وارتـــــكـــــاب 

المجازر في سبيل حلم كاذب. 
ــيــــزة شـــهـــدت مـــديـــنـــة رومــــــا نــفــســهــا  قـــبـــل فـــتـــرة وجــ
مــســيــرة صــامــتــة تــخــلــيــداًً لأكـــثـــر مـــن 21 ألــــف طفل 

فلسطيني استشهدوا في قطاع غزة منذ أكتوبر 
2023، حــيــث ســـار الــمــشــاركــون بــخــطــوات هــادئــة 
حــامــلــيــن كــفــنــاًً رمـــزيـــاًً عــلــى شــكــل لافــتــة كــتــب عليها 
أســـمـــاء الأطــــفــــال الـــشـــهـــداء إضـــافـــة إلــــى الــكــثــيــر من 
ــالــــة صـــامـــتـــة ومــــدويــــة بـــــآن مــعــاًً  صــــورهــــم، فــــي رســ
حمّّلت فيها العالم كله مسؤولية ما يحدث. ولتؤكد 
أن ثمة تحولًاً في الوعي الجمعي للشعوب الغربية 
الـــتـــي جــــرى تــضــلــيــلــهــا لــعــقــود ســابــقــة بــالــســرديــات 
الصهيونية وأكاذيبها، وعبر وسائل إعلام مهيمن 

عليها من رأس المال العالمي وسلطاته.  
والـــيـــوم تــحــدث تــغــيــرات كــبــرى فـــي الــعــالــم أجــمــع 
وتتحول صورة غلاف مجلة إلى مجال للمواجهة 
واســـتـــفـــزاز حـــالـــة مـــن الــنــقــاش والــــجــــدل، وهــــو ما 
أثــــــار اســـتـــنـــفـــار الاحـــــــــتلال لـــيـــس بــســبــب الـــصـــورة 
فـــقـــط، بــــل كـــمـــحـــاولـــة لــلــتــرهــيــب تـــجـــاه أيـــــة أعـــمـــال 
مستقبلية مشابهة، خصوصاًً مع موافقة الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــؤخــــراًً عــلــى بـــنـــاء 27 ألــــف وحـــدة 
الغربية و37 ألف  استيطانية جــديــدة فــي الضفة 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة. ورغــــم الإدانـــــات الــمــتــكــررة 
من الأمــم المتحدة ومن جمهور يتسع يوماًً بعد 
آخر، يواصل المستوطنون مضايقة الفلسطينيين 
ــــم ومــــحــــاولــــة إجــــبــــارهــــم عـــلـــى الــــرضــــوخ  ــهـ ــ ــابـ ــ وإرهـ
والتخلّّي عن أراضيهم، مع إفلات تام من العقاب. 

فلسطين بوصلة حق
ترتقي القضية الفلسطينية إلى الواجهة العالمية 
بـــوصـــفـــهـــا بـــوصـــلـــة حــــــقّّ بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق. 
وتسهم منصات التواصل الاجتماعي في إظهار 
الحقائق والمعاناة ليس في قطاع غزة وحدها 
بل في كل مكان من الأراضـــي المحتلة، ويبدو 
أن الإعلام التقليدي أيضاًً بدأ يسهم، كما فعلت 
المجلّّة الإيطالية، في تقديم المحتوى المنصف 

الذي لم يعد يساوي بين الجلّّاد والضحية.
ثــمــة شـــيء مـــن الــتــبــدّّل والــتــحــول فـــي الــســيــاســة 
التحريرية لوسائل الإعلام الغربية، نتيجة تبدّّل 
حــاد فــي مـــزاج الـــرأي الــعــام خــاصــة بعد تكشف 
الأهـــوال والفظائع التي ارتكبها الاحـــتلال، كما 
يتصاعد النقاش الإعلامي في كثير من البلدان 
بقوة غير معتادة حيال قضايا الشرق الأوسط 
ــعـــدّّدة، حــيــث أصــبــحــت الــكــثــيــر مـــن الــصــور  ــتـ ــمـ الـ
تــحــمــل وزنــــاًً ســيــاســيــاًً وإنــســانــيــاًً ويــمــكــن لــهــا أن 

تكشف مظلوميّّة تاريخية حقيقية.

	ǧإيمان الأحمد

ــبـــريـــســـو« الإيــطــالــيــة  ــعـــل غلاف مـــجـــلّّـــة »لاسـ أشـ
نــقــاشــاًً واســـعـــاًً وجــــدلًاً عــالــمــيــاًً، نتيجة التجسيد 
الغربية  الضفة  فــي  الاستيطان  لعنف  البصري 
الـــذي كثفته صـــورة الــــغلاف، وأثــــارت الــصــورة 
نــقــاشــاًً ومــواجــهــة ديبلوماسية مــع »إســرائــيــل«، 
ــيــــة  بــعــد تــصــاعــد الـــجـــدل فـــي الأوســـــــاط الأوروبــ
بــشــأن مــا يــحــدث فلسطين مــن فــظــائــع يرتكبها 
جيش الاحتلال، وحول حدود حرية الصحافة 

في توثيق الانتهاكات الميدانية.

صورة تمثل »الانتهاك«
ــــورة، مــــوضــــوع الـــنـــقـــاش وغلاف  ــــصـ وتُُـــظـــهـــر الـ
ــــة »لاســــــبــــــريــــــســــــو«،  ــلـ ــ ــــجـ الــــــــعــــــــدد الأخــــــــيــــــــر مــــــــن مـ
ــمــــجلات الإخـــبـــاريـــة فـــي إيــطــالــيــا  إحـــــدى أقـــــدم الــ
وأكــثــرهــا انـــتـــشـــاراًً، مــســتــوطــنــاًً إســرائــيــلــيــاًً يضع 
الـــكـــيـــبـــاه، أي الــقــلــنــســوة الــصــغــيــرة الــمــســتــديــرة 
التي يرتديها اليهود الأرثوذكس، وهو يوجّّه هاتفه المحمول 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــو امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة تـــــــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــــــــدي 
حجاباًً مزخرفاًً. ويظهر المستوطن المُُس��ً���ل��� 
بطريقة ساخرة ومتعجرفة، وهو يحمل سلاحاًً 
بــيــد وبـــالأخـــرى هــاتــفــاًً يــريــد تــصــويــر الــفــتــاة بــه، 
وهــــي طــريــقــة لــلــتــخــويــف حــيــث يــصــبــح وجــهــهــا 
مـــعـــروفـــاًً لــديــهــم لــملاحــقــة لاحـــقـــة. بــيــنــمــا تــرتــســم 
على وجه الفتاة الفلسطينية المتمسّّكة بأرضها 
أمــــام مــحــاولــة طـــردهـــا، تــعــابــيــر الألــــم والــصــمــود 
ــــد أوضــــحــــت الــصــحــيــفــة صــــورة  فــــي آن مــــعــــاًً، وقـ
غلاف بعنوان abuso’L، وهي تعني الانتهاك، 
وفضحت بها ما يحدث دائماًً وما تكثف مؤخراًً 
مـــن مـــمـــارســـات الــكــيــان وغــــاراتــــه الــروتــيــنــيــة في 

الضفة الغربية.
ــــدأت  ــلــــى إثــــــر انــــتــــشــــار الـــــصـــــورة الــــــواســــــع، بـ وعــ
مـــوجـــة إعـــامـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة واســــعــــة، وأشــعــلــت 
خــــافــــاً ديـــبـــلـــومـــاســـيـــاً مــــع إيـــطـــالـــيـــا، اســتــنــفــر فــيــه 
ســفــيــر الاحـــتـــال فـــي رومــــا جــونــاثــان بــيــلــد، في 
مـــحـــاولـــة لــمــلــمــلــة فـــضـــائـــح كـــيـــانـــه الـــــمـــــأزوم أمــــام 

شـــعـــوب الـــعـــالـــم، فـــادعـــى أن الــــصــــورة قـــد جــرى 
التي تقول  التعليقات  التلاعب بها، وركــز على 
إنــهــا مـــولّـــدة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وكــتــب على 
منصّة إكس: »ندين بشدّة الاستخدام التلاعبي 
ــلّــــة »لاســــبــــريــــســــو« الأخــــــيــــــر. فـــهـــذه  لــــغــــاف مــــجــ
الصورة تشوه الواقع المعقّد الذي يتعيّن على 
إسرائيل التعايش معه، وتروّج للصور النمطية 
والكراهية. يجب أن تتّسم الصحافة المسؤولة 
ــاه اصــــطــــدم  ــعــ ــكــــن مــــســ ــــوازن والـــــــــدقـــــــــة«.  لــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
إلى  مداخلته  وحــوّلــت  المستخدمين  بتعليقات 
فرصة جديدة لكشف زيف الادعــاءات الدعائية 

للاحتلال.

مشروع »إسرائيل الكبرى«
ــــي هــــــــــذه الـــــــــصـــــــــورة كــــــــجــــــــزءٍٍ مــــــــن مـــــشـــــروع  ــ ــأتـ ــ ــ تـ
وثائقي للمصور الإيــطــالــي بيترو مــاســتــورزو. 
ويــتــنــاول الــمــقــال الــرئــيــســي الـــذي كتبه دانييلي 
مـــــاســـــتـــــروجـــــيـــــاكـــــومـــــو فــــــــي الـــــمـــــجـــــلـــــة، مـــــشـــــروع 
»إســــــرائــــــيــــــل الــــــكــــــبــــــرى« وجــــــــــــــذوره الــــتــــوراتــــيــــة 
وتعارضه مع القانون الدولي، إلى جانب المقال 
الــمــصــاحــب الـــذي كتبته آلاء الــســعــيــد، والــمــرفــق 
ــا تــصــفــه  ــ ــتــــطــــرّّق إلــــــى مـ بـــتـــقـــريـــر مـــــاســـــتـــــورزو، يــ
المجلّّة بحملة تطهير عرقي تجري في الضفة 
الغربية في أعقاب الإبـــادة الجماعية في قطاع 
غزة.  وقد جلبت جرأة بيلد ومحاولته تحوير 
الحقائق المدعمة بالوثائق والدماء الفلسطينية، 
ردوداًً تـــجـــاوزت خــمــســة آلاف تــعــلــيــق، مـــن كل 

حدبٍٍ وصوب، غالبيّّتها تدين الاحتلال.
ــلــــى  لــــــــــم تـــــقـــــتـــــصـــــر الـــــــــــــــــــــــردود الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــيــــــــة عــ
الــديــبــلــومــاســيــة. إذ حـــاولـــت »مـــوكـــيـــد«، المنصة 
الرئيسية للحياة المجتمعية اليهودية الإيطالية، 
ــلـــــى أعــــمــــالــــهــــا  ــ ــــة والـــــتـــــحـــــريـــــض عـ ــلّّـ ــ ــــجـ ــــمـ ــــد الـ ــــديـ ــهـ ــ تـ
بحجّّة معاداة السامية، مدّّعية أنّّ الغلاف يشكّّل 
»مـــهـــرجـــانـــاًً لــلــصــور الــنــمــطــيــة«، بــحــجــة تــصــويــر 
الجندي الإسرائيلي على أنه »قبيح ومُُهدِِّد«.

واعــــتــــبــــرت »مــــوكــــيــــد« أنّ الـــــصـــــورة تـــرقـــى إلـــى 
»شـــكـــل مـــن أشـــكـــال إضـــفـــاء الــصــبــغــة الــجــوهــريــة 

سرديات الاحتلال »قبيحة ومُُهدِِّدة«

 ثمة شيء من 
التبدّّل والتحول في 

السياسة التحريرية 
لوسائل الإعلام 

الغربية نتيجة تبدّّل 
حاد في مزاج الرأي 

العام خاصة بعد 
تكشف الأهوال 
والفظائع التي 
ارتكبها الاحتلال

في روايته»بندول فوكو«، يوضح الأديب الإيطالي أمبرتو إيكو أن سحر سردية ما، لا يكمن في دقتها، بل في 
قدرتها على تحويل أي تفصيلة عابرة، إلى دليل ضمن خطة كونية.
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ــــدو الــــــصــــــورة مـــــــزدوجـــــــة، فـــمـــوســـم  ــبـ ــ داخـــــلـــــيـــــاًً، تـ
2026 يـــحـــمـــل مـــــؤشـــــرات تـــحـــســـن نـــســـبـــي، فــي 
حــال استمرار الــظــروف المناخية الجيدة، لكن 
هذه المؤشرات، على أهميتها، لا تعني تحقيق 
الاكتفاء، لأن حاجة البلاد السنوية تتراوح بين 
ــيـــن طـــن وفــــق تـــقـــديـــرات مــتــداولــة  2,5 و3 ملايـ
منذ عام 2024، ما يعني أن هناك فجوة قائمة، 

حتى بوجود مؤشرات على تقلصها مؤقتاًً.
هذا العجز ليس طارئاًً، بل نتيجة مسار طويل 
من التراجع، فسورية التي كانت قبل عام 2011 
مــــن الــــــــدول الــــمــــصــــدّّرة لـــلـــقـــمـــح، أصـــبـــحـــت خلال 
السنوات الأخيرة تعتمد على الاستيراد لتأمين 
جـــزء كــبــيــر مـــن احــتــيــاجــاتــهــا، ووصـــلـــت الــفــجــوة 
فــــي بـــعـــض الــــمــــواســــم إلـــــى نـــحـــو 70–80% مــن 
الاستهلاك المحلي وفق بعض التقديرات بين 
2022 و2024. هذا التحول الاستراتيجي جعل 
البلاد شديدة الحساسية لأي اضطراب عالمي 
وأكــثــر عــرضــة لتقلبات الــســوق العالمية، ســواء 
ــعــــار أو سلاســـــل الإمــــــــداد، كــمــا يــحــدث  فـــي الأســ
حالياًً مع أزمــة الطاقة والأســمــدة، حيث لم يعد 
سعر الخبز محكوماًً بالإنتاج المحلي فقط، بل�  
بأسعار الطاقة والشحن والأسمدة عالمياًً أيضاًً.
ــة الــعــالــمــيــة الــراهــنــة تــضــاعــف هـــذا التعقيد  ــ الأزمـ
وتفاقم الهشاشة المحلية، فاضطرابات إمدادات 
ـــرت مــبــاشــرة  الـــغـــاز وارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــطــاقــة أثّّــ
على صناعة الأسمدة، التي تُُعد عنصراًً أساسياًً 
في زراعــة القمح. ومــع ارتفاع أسعار الأسمدة 

عالمياًً خلال 2025 وبداية 2026، وجد المزارع 
السوري نفسه أمام معادلة صعبة؛ تكلفة إنتاج 
مــرتــفــعــة مــقــابــل قـــــدرة شـــــراء ضــعــيــفــة، مـــا يــدفــع 
كثيرين إلـــى تقليص الــمــســاحــات الــمــزروعــة أو 
خفض اســتــخــدام الـــمـــدخلات، وهــو مــا ينعكس 

مباشرة على الإنتاجية.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تــعــمــل فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
تــأمــيــن الــقــمــح عــبــر الاســـتـــيـــراد، تــظــهــر تــحــديــات 
التمويل بوضوح، بالإضافة إلى الصعوبات مع 
الموردين في إبرام صفقات الاستيراد، بسبب 
نقص الموارد المالية مع تعقيدات الدفع. وهنا 
تتجلى خطورة المرحلة؛ ليس في توفر القمح 
عالمياًً فقط، بل في القدرة على الوصول إليه.

في سورية، لا يُُقاس الأمن الغذائي بتوفر الغذاء 
عموماًً، بل بتوفر الخبز تحديداًً، ووســط هذه 
المعطيات، يصبح القمح مسألة سيادية بامتياز، 
وتتحول كل حبة إلى قيمة استراتيجية. فالهدر 
في التخزين أو النقل، أو التسرب إلى السوق 
السوداء، لم يعد مجرد خلل إداري، بل خسارة 

مباشرة من الأمن الغذائي. 
فــي هـــذا الــســيــاق، تــبــرز مــســؤولــيــات الحكومة 
بوصفها حاسمة في تحديد المسار. فالمطلوب 
لم يعد إدارة أزمــة موسمية، بل بناء سياسة 
مــتــكــامــلــة تــحــمــي الإنـــتـــاج وتــمــنــع الــتــفــريــط بــه. 
يـــبـــدأ ذلــــك مـــن إعـــطـــاء أولــــويــــة مــطــلــقــة لـــزراعـــة 
الـــقـــمـــح مـــقـــارنـــة بــمــحــاصــيــل أقـــــل اســتــراتــيــجــيــة، 
 
ٍ
ودعم الفلاح بشكل مباشر، عبر تسعير مجزٍ

	ǧسلمى صلاح

ــيــــف  ــالــ ــكــ ــتــ فـــــبـــــيـــــن ارتــــــــــفــــــــــاع جــــــنــــــونــــــي لــ
أغـــــرق  كـــــارثـــــي  واســـــتـــــيـــــراد  الأعلاف، 
السوق بطيور نافقة عملياًً، وعمليات 
غـــش واســـعـــة تـــطـــال صــحــة الــمــواطــن، 
ــافــــة  يـــــقـــــف قــــــطــــــاع الـــــــــدواجـــــــــن عـــــلـــــى حــ

الهاوية.

أسعار الأعلاف... تحلّّق
ــــريـــــدة  ــــجـ أوضـــــــــــــح مـــــــــــــازن مـــــــارديـــــــنـــــــي لـ
»الـــوطـــن« فـــي 9 نــيــســان، بـــأن أســعــار 
الأعلاف ارتفعت بما لا يقل عن %20، 
نتيجة الــتــوتــرات الإقــلــيــمــيــة، وارتــفــاع 
أجور النقل، وارتفاع سعر الصرف.

ولم يكن هذا الارتفاع مجرد رقم في 
دفاتر الحسابات، فقد اضطر المربون 
الصغار الذين يشكلون العمود الفقري 
ــــاج الـــمـــحـــلـــي، إلــــــى بـــيـــع الــبــيــض  ــتــ ــ للإنــ

بسعر منخفض وبــيــع الــدجــاج بقصد 
ذبحه في السوق.

وبـــات المربي كمن يــحــرق أثـــاث بيته 
ليؤمّن حطباً للتدفئة، فهو يبيع بسعر 
أقل من التكلفة، لتوفير سيولة لشراء 

الأعلاف فقط!
ولــــم يــتــوقــف يــــأس الـــقـــطـــاع هـــنـــا، فقد 
ــــاف مـــارديـــنـــي مـــحـــذراًً مـــن أن هــذا  أضـ
الــــذبــــح لـــلـــدجـــاج الـــمـــنـــتـــج ســيــنــتــج عــنــه 
ارتــفــاع حــاد في أسعار بيض المائدة 
ــقــــادمــــة.  الــ خلال الأســــابــــيــــع والأشـــــهـــــر 
ــــرارة  ــــذق بـــعـــد مـ وكــــــأن الـــمـــواطـــن لــــم يـ
الــــغلاء، فها هــو على مــوعــد جــديــد مع 
مــوجــة جـــديـــدة ســتــفــقــده أحـــد أرخـــص 

مصادر البروتين.

استغلال الثغرات
الأدهــــــــى والأمـــــــــرّّ مــــا كـــشـــفـــه مـــارديـــنـــي 
عـــــــن ثــــــغــــــرة اســــتــــغــــلــــهــــا كــــــبــــــار الــــتــــجــــار 

ـــرار الـــســـمـــاح  ــ والـــمـــســـتـــورديـــن عـــقـــب قــ
ــبـــدلًاً من  بـــاســـتـــيـــراد فـــــروج الــــريــــش. فـ
ــــي خــفــض  ــــرار هــــدفــــه فـ ــقــ ــ أن يـــحـــقـــق الــ
ــــول إلـــــــــى بـــــــــاب واســـــــع  ــــحــ الأســـــــــعـــــــــار، تــ

للفساد والغش.
فقد تم إغراق الأسواق بكميات هائلة 
من أمات الدجاج البياض المستوردة، 
رغــم تأكيد اللجنة المستمر على عدم 
وجـــــود حـــاجـــة مــحــلــيــة لـــهـــا، بـــل يــوجــد 

فائض محلي منها.
ورغــــم أن هـــذه الــطــيــور أنــهــت عمرها 
الإنــــتــــاجــــي، وهـــــي غـــيـــر مـــرغـــوبـــة لـــدى 
ــيــــد لا  الـــمـــســـتـــهـــلـــك، لـــكـــنـــهـــا وبـــســـعـــر زهــ
يتجاوز 5 آلاف ليرة للكيلو، أصبحت 
كــــنــــزاًً لـــتـــجـــار الأزمـــــــــات، لــتــتــحــول عــبــر 
ــــى »كـــبـــاب  عـــمـــلـــيـــات غــــش مــمــنــهــجــة إلــ
دجاج« يباع للمواطن المفقر الذي لا 

يملك ثمن لحوم سليمة!

تدخل قبل فوات الأوان
ــيـــن عــــــن قـــطـــاع  ــلـ ــثـ فــــــي لـــــقـــــاء جــــمــــع مـــمـ
الدواجن مع وزير الزراعة، أمجد بدر، 
في 9 نيسان، طُُرحت مقترحات يمكن 
أن تكون خطوة أولى لإنقاذ ما تبقى.

حـــيـــث طـــالـــبـــت لــجــنــة تـــربـــيـــة الــــدواجــــن 
بإعفاء مـــدخلات الإنــتــاج مــن الرسوم 
ــيــــة لـــــمـــــدة ســــنــــتــــيــــن، وإيـــــقـــــاف  الــــجــــمــــركــ
اســــتــــيــــراد فــــــروج الــــريــــش الــــــذي أضـــر 
المربون  كما طالب  المحلي،  بالمنتج 
الحجري  الفحم  بــشــراء  لهم  بالسماح 
مباشرة مــن وزارة الطاقة،  مــن دون 

وسطاء يرفعون الأسعار.
ــــى هـــذه  ــمــــاع إلــ ــتــ لـــكـــن هــــل ســـيـــتـــم الاســ
المطالب التي تكررت عشرات المرات 
قــبــل أن يــتــفــكــك الــقــطــاع نــهــائــيــاًً؟ وهــل 
ــتــــتــــحــــرك أجــــــهــــــزة الـــــرقـــــابـــــة لـــضـــرب  ســ

عــــصــــابــــات الــــغــــش الــــتــــي حــــولــــت قـــوت 
الــــــــنــــــــاس إلــــــــــى مـــــــــــــادة لأبـــــــشـــــــع أنــــــــــواع 
ــقــــرون  ــفــ ــمــ الــ الاحــــــتــــــيــــــال؟ أم ســـيـــبـــقـــى 
يــعــيــشــون فـــي حــلــقــة مــفــرغــة مـــن الفقر 

والغش والمرض؟
فالمؤكد الوحيد أن التخبط الرسمي 
 يـــــــــــوجّـــــــــــه أقـــــــــســـــــــى ضــــــــربــــــــاتــــــــه لـــــصـــــغـــــار 
الــمــربــيــن، لــيــخــرجــوا تــبــاعــاًً مـــن دائــــرة 
الإنتاج، مخلفين وراءهــم أسراًً فقدت 
مــصــدر رزقــهــا الــوحــيــد، وعــلــى المقلب 
الآخــر، تُُسحق قــدرة المواطن المفقر 

على سد أبسط احتياجاته.

معركة الأمن الغذائي من سنابل القمح إلى رغيف الخبز

متى تنتهي أزمة قطاع الدواجن؟

صغار المربين والمستهلك المفقر... ضحيتان في حلقة مفرغة

لم يعد القمح في سورية مجرد محصول زراعي موسمي، بل تحوّّل إلى خط تماس 
مباشر مع معيشة الناس، حيث يختصر رغيف الخبز يوميات السوريين ويعكس 

في الوقت نفسه عمق الأزمة الاقتصادية والغذائية في سياق داخلي شديد 
الهشاشة. ومع الارتفاع الأخير في أسعار القمح عالمياًً، والذي بلغ نحو 5% خلال 
أسبوع واحد في بورصة شيكاغو مطلع عام 2026 وفق تقارير اقتصادية دولية، 

تتكثف الضغوط على بلد لم يستعد بعد توازنه الزراعي منذ أكثر من عقد.

للقمح يغطي تكاليف الإنــتــاج ويحقق هامش 
ربح، خاصة في ظل ارتفاع أسعار البذار التي 
قُُـــــــدّّرت بــنــحــو 500 دولار لــلــطــن فـــي تــقــاريــر 
محلية خلال 2025، إضافة إلى تأمين الأسمدة 
والــــوقــــود بـــأســـعـــار مـــدعـــومـــة تــضــمــن اســتــمــرار 

الزراعة.
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــصــبــح مــنــع الـــهـــدر أولــويــة 
لا تــقــل أهــمــيــة عـــن زيــــــادة الإنــــتــــاج، إذ يتطلب 
الأمر إعادة تأهيل الصوامع والمطاحن العامة، 
وتــحــســيــن الـــنـــقـــل، وضـــبـــط عــمــلــيــات الــتــســويــق، 
ــنــــوات  ــقــ بـــحـــيـــث لا تـــضـــيـــع أي كـــمـــيـــة خـــــــــارج الــ
ــــم الــخــبــز  ــلـــى دعــ الـــرســـمـــيـــة. كـــمـــا أن الـــحـــفـــاظ عـ
ضرورة اجتماعية واقتصادية، مع الحاجة إلى 

تحسين جودته ومواصفاته.
ما تكشفه الأزمــة الحالية هو أن الأمــن الغذائي 

ــــاج فــــقــــط، بــل  ــتـ ــ ــــم يـــعـــد مـــســـألـــة إنـ ــة لـ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
مــنــظــومــة مــتــرابــطــة تــبــدأ مــن الــحــقــل ولا تنتهي 
عــنــد الــمــخــبــز. وإذا كــانــت الأســــواق الــعــالــمــيــة قد 
أثبتت تقلبها، فــإن الــرهــان الحقيقي يبقى على 
الداخل؛ على قدرة الدولة في هذه المرحلة على 
حماية محصولها الاستراتيجي، وعلى تحويل 
كـــل ســنــبــلــة قــمــح إلـــى رغــيــف خــبــز مــســتــقــر على 

موائد السوريين.
فــمــعــركــة الــقــمــح لا تــخــتــصــر فـــي أرقــــــام الإنـــتـــاج 
ــــؤال بــســيــط وحـــاســـم:  والاســــتــــيــــراد، بــــل فــــي ســ
هـــل يــســتــطــيــع الـــمـــواطـــن الـــحـــصـــول عــلــى خــبــزه 
يــومــيــاًً دون قــلــق؟ والإجــــابــــة ع﻿ـن هــــذا الــســؤال 
السياسات، وهي  لنجاح  الحقيقي  المعيار  هــي 
الاختبار الأوضـــح لمستقبل الأمــن الغذائي في 

البلاد.

في مشهد يعكس الانهيار المستمر للإنتاج المحلي وغياب أي رقابة حقيقية، كشف رئيس 
لجنة الدجاج البياض في غرفة زراعة دمشق وريفها، مازن مارديني، عن واقع مرير ينتظر 

السوريين في الأسابيع القادمة.
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شؤون محلية

	ǧ  خالد جمال

 ماذا حل بالمعلمين 
بعد سقوط السلطة السابقة 

تعرض الكثير منهم للفصل التعسفي وبطرق غير 
قانونية ومن دون استناد إلى قوانين ثابتة ناتجة 
عــن دســـتـــور، وشــريــحــة مــن المعلمين مــتــعــاقــدون 
لـــم يــتــم تــجــديــد عـــقـــودهـــم، ومــنــهــم مـــهـــددون بــعــدم 
تجديد عقودهم دون أي توضيح، أمــا المثبتون 
فوقعوا تحت الضغوط منها المتعمد ومنها غير 
والعشوائية  الإدارة  ســـوء  عــن  والــنــاتــج  المتعمد 
فيها، والتي تعتبر امــتــداداًً للسياسات التخريبية 

الممنهجة للسلطة الساقطة.

أجر لا يكافئ عُُشر العمل
إن ما يتقاضاه المعلم المثبت أو غيره وسطياًً 
لا يتعدى مليون ونصف ليرة سورية والــذي 
لا يـــكـــفـــي الأســــــــرة الــــســــوريــــة أربــــعــــة أيـــــــام فــقــط 
حــســب تــكــايــف الــمــعــيــشــة، فــكــيــف إذا عــلــمــنــا أن 
المعلم يقوم بوظيفتين في آن معاًً؟ نعم الناس 
لا يعرفون غير أن المعلم يقف في صفه ليعطي 
درســـه ويــخــرج بــمــخــرج تعليمي فــي كــل حصة 

أما الحقيقة فغير ذلك على الإطلاق.
لــقــد حــولــت وزارة الــتــربــيــة المعلم إلـــى إداري، 
أوراق،  مـــــصـــــحـــــح  مـــــــــــــــــــدوّّن،  نــــــفــــــســــــي،  مـــــــرشـــــــد 
ــاتـــب ومـــنـــضـــد، مـــحـــقـــق، مـــســـتـــخـــدم، مــــن خلال  كـ
ــام كــــــــادر الـــتـــربـــيـــة  ــهــ ــــي تـــنـــظـــيـــم مــ عـــشـــوائـــيـــتـــهـــا فـ

وسوء بيئة العمل.

ماذا تطلب الوزارة من المعلم؟
في الآونة الأخيرة فعّّلت وزارة التربية الكثير 

من القوانين السابقة وأضافت أعمالًاً أخرى لا 
تــمــت إلــــى الــتــعــلــيــم بــصــلــة وأصــبــحــت الــمــحــاســبــة 

عليها كالمحاسبة على إعطاء الدرس نفسه.
1_ يــطــلــب مـــن الــمــعــلــم خلال الــحــصــة الــدرســيــة 
إجـــراء تفقد »وبــدقــة« والتوقيع عليه وفــي كل 

حصة درسية 
2_ الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى دفــــتــــر الــــحــــصــــص مـــــع اســــم 
الــــدرس والــــدرس الــمــراجــع ويــحــاســب عــلــى كل 
حــصــة لــم يوقعها ويــمــنــع منعا بــاتــاًً نسيانها أو 

تجاوزها.
ــتــــحــــان ومــــــذاكــــــرة فــي  ــــل امــ 3_ كـــتـــابـــة أســـئـــلـــة كـ
الفصلين نموذجين لكل مذاكرة وامتحان أي 4 

نماذج في الفصل. 
4 كــتــابــة سلالـــم تصحيح للأســئــلــة أي 4 سلالــم 

في كل فصل.
فـــتـــرة  فــــــي  وإنــــــجــــــازهــــــا  الأوراق  5_تــــصــــحــــيــــح 
محدودة لا تتعدى الأسبوعين »مئات الأوراق 
قد تصل إلى الآلاف لبعض المواد وحسب عدد 
الـــطلاب فــي الشعب وعـــدد الشعب المكلف بها 

المدرس«
6_ كـــــتـــــابـــــة الـــــنـــــتـــــائـــــج مــــــــع درجـــــــــــــــات الــــشــــفــــهــــي 
والوظائف والنشاط ثم جمعها وتنتيجها رقماًً 

وكتابة في الفترة نفسها.
7_ تدوينها في دفتر الدرجات الخاص بالمعلم 

رقما وكتابة. 
8_ تنزيل الدرجات على تطبيق المدرس، وقد 

جرى تفعيله في الفصل الأول.
ــتـــر الــتــحــضــيــر لـــكـــل درس مـــؤرخـــاًً  ــــلء دفـ 9_ مـ
بدقة »المعلومات المدونة فيه لا تخص المادة 
الــعــلــمــيــة بـــل تــخــص الـــمـــهـــارات الــتــي يستخدمها 
المعلم والتي أصبحت ضمن شخصيته« إضافة 

المعلمون... الشريحة الأكثر تعرضاًً للظلم والإنهاك

تعرض النظام التربوي والتعليمي في زمن السلطة الساقطة في الآونة الأخيرة للتخريب والإهمال، والذي طال 
مختلف مناحيه من المناهج إلى الامتحانات إلى المخرجات وطريقة تحصيل الطالب للدرجات...إلخ، وازداد 
الأمر سوءاًً في زمن السلطة الحالية إلى أن وصل إلى درجة خروج التعليم عن الخدمة في إدلب، بسب إضراب 
المعلمين عن الدوام الرسمي نتيجة تعرضهم للظلم الواضح والجلي وسوء الأحوال المعيشية وضآلة الأجور 

وسوء ظروف العمل.

إلى مشاهدتها من قبل المدير أسبوعياًً.
كــل هــذه القائمة مــن الــواجــبــات الملقاة على عاتق 
المعلم هي خارج عمله التعليمي في الصف فالمعلم 

يقوم بأكثر من وظيفة خلال البيت والمدرسة.
ــــزام الــمــوجــهــيــن  ــاًً لــلــقــانــون إلـ ــ كــمــا يــجــري وخلافــ
الاخــــتــــصــــاصــــيــــن لـــمـــدرســـيـــهـــم بــــإعــــطــــاء حــصــص 
إضافية فــوق نصابهم »مؤجلة الأجــر إلــى أجل 
غير قــريــب« وبــعــد كــل هــذا لا يــنــال المعلم أجر 
جـــزء واحــــد مـــن هـــذه الأعـــبـــاء فـــي هـــذه الــقــائــمــة 

المنهِِكة. 
أما تكاليف المراقبة والتصحيح فالحديث فيها 
يطول... يكفي أن أجورها مؤجلة إلى أكثر من 
7 أشهر مع صعوبة المهمة للمصحح ورئيس 
ــــب، مـــــع غـــيـــاب  ــــراقــ ــمــ ــ الــــمــــركــــز وأمـــــيـــــن الــــســــر والــ
التنظيم الكافي والشفافية فيه فقد يكلف المعلم 
بالمراقبة فــي أمــاكــن بعيدة عــن سكنة عشرات 
ثــم يطلب منه  النقل،  الكيلومترات مــع صعوبة 
عدم التأخر! بالإضافة إلى الجهد الكبير المبذول 

مقابل أجور لا تكفي إلا لأجور المواصلات.

إذا لم ترضََ فالعقوبات لك بالمرصاد 
لــيــس هـــنـــاك شــــيء أســـهـــل عــلــى وزارة الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم مــــن الـــتـــهـــديـــد والـــوعـــيـــد وتـــنـــفـــيـــذه فــي 
حـــق الــمــقــصــريــن فـــي أصـــغـــر بــنــد مـــن الــواجــبــات 
التي ألقوها على كاهله، متجاهلين أي عذر أو 
حــاجــة لــلــمــعــلــم... فــتــرى جــهــاز الــرقــابــة الــداخــلــيــة 
لـــه بــالــمــرصــاد لـــفـــرض الــعــقــوبــات الـــتـــي يــرونــهــا 
مــنــاســبــة ويـــرونـــهـــا مــخــالــفــة لــلــنــظــام الـــتـــربـــوي... 
متجاهلين أن هذه الأعباء قد يعجز عنها الكثير 
مــن المعلمين مــمــن يعملون عـــملًاً آخـــر ليسدوا 

رمقهم ورمق أسرهم من العوز والفاقة.

طبيعة التعليم في سورية في أشد 
المراحل تعقيداًً

اختلف التعليم كثيراًً فــي الأعـــوام الأخــيــرة عن 
سابقتها، فقد نشأ جيل تربى في ظروف كارثية 
مــن الــعــنــف والــفــقــر وانــهــيــار الــقــانــون والأخلاق 

والــقــيــم والــعــلــوم والــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة، فأصبح 
المعلم يجد نفسه بين مجموعة من المراهقين 
ــــال غـــيـــر الأســـــويـــــاء نـــفـــســـيـــاًً وســـلـــوكـــيـــاًً  ــفـ ــ أو الأطـ
ـــاج الشديد  فــقــد يــتــعــرض الــمــدرس نفسه للإزعـ
ــابــــه إلـــى  ــلــــة الانــــضــــبــــاط بـــشـــكـــل يــــرهــــق أعــــصــ وقــ
حــد الــمــرض، وقـــد يــتــعــرض إلـــى الــعــنــف وســوء 
الاحـــتـــرام، ويــواجــه جـــبلا مــن الــجــهــل والتخلف 
والـــتـــهـــديـــدات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حــتــى فـــي كــثــيــر من 
والــــمــــوجــــهــــون  الإدارات  تــــتــــعــــرض  الأحـــــــيـــــــان 
للعنف من قبل الأهالي غير المبرر دون أدنى 
حماية من قبل جهاز الدولة،  ففي هذه المهمة 
الـــمـــيـــدانـــيـــة وحــــدهــــا بـــمـــعـــزل عــــن الـــعـــمـــل الـــورقـــي 
أنها أصعب عمل على الإطلاق  والكتابي، تجد 
لأنك تنجز التعامل مع 45 طالباًً تقريباًً في وقت 
واحــد ودفــعــة واحـــدة بما لا يتجاوز 40 دقيقة 
دون أخــطــاء أو انــفــعــال ومــع تحمل الاســتــفــزاز 

والتهور والشغب وسوء التربية.

 المعلم يجب 
ألا يتغيب مهما كانت الظروف 

ــــه لا يـــســـمـــح لــلــمــعــلــم  مــــن الـــعـــجـــيـــب والـــمـــعـــيـــب أنــ
بــالــتــغــيــب إلا ضـــمـــن إحــــالــــة صـــحـــيـــة تــــصــــدق مــن 
قبل الصحة الــمــدرســيــة! ولا يجب أن يتعرض 
لــظــروف طــارئــة تمنعه مــن الــــدوام، ويسمح له 
ــــدودة فــــي كــــل فــصــل،  ــــحـ ذلـــــك ضـــمـــن حـــصـــص مـ
كـــل حــصــة عــلــى حــــدة أي لا نــظــام إجــــــازات لــه. 
وفــي حــال تغيبه يرفع غيابه إلــى جهاز الرقابة 

الداخلية!
أمـــا عــن إجـــــراءات إعــــادة هيبة الــمــعــلــم، وفــرض 
قوانين رادعة للطلاب والأهالي لحمايتهم، فهو 
ما لم يحدث ولم تستجب له الوزارة ولا النقابة 

إلى حينة.
ــــول: إن الـــتـــعـــلـــيـــم الـــــــذي هــــو عــمــاد  ــقـ ــ وخـــاتـــمـــة الـ
الإهمال  مذبح  المجتمع ونهضته سيذبح على 
الحكومي وعلى مذبح الظلم الــذي يتعرض له 
المعلم تحت وطـــأة هذه  بقي  المعلمون طالما 

المعاناة دون إنصافه.   

 نشأ جيل تربى في 
ظروف كارثية 

من العنف والفقر 
وانهيار القانون 

والأخلاق والقيم 
والعلوم والبنية 

الاجتماعية
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تكفي الأرقــام الصادمة التي أوردتها 
ــــة »الــــــــــــــثــــــــــــــورة الـــــــــســـــــــوريـــــــــة«  ــفــ ــ ــيــ ــ ــــحــ صــ
لتلخيص حجم الكارثة؛ قطاع يمتلك 
طاقة إنتاجية تتجاوز 52 مليون متر 
مــربــع ســنــويــاًً، لا يــنــتــج فــعــلــيــاًً ســوى 
نـــحـــو 7,4 ملايــــيــــن مـــتـــر مـــربـــع فــقــط، 
أي إنــه يعمل بأقل من خُُمس قدرته 
تقريباًً. هذه الفجوة ليست رقماًً فنياًً، 
بـــل دلـــيـــل حـــي عــلــى تــعــطــل الــمــعــامــل، 
وتـــوقـــف خــطــوط الإنــــتــــاج، وخــــروج 
منشآت كاملة من الخدمة، في مشهد 
أقرب إلى التفريغ المنهجي للقطاع.

المعامل التي كانت تشكل عصب هذه 
الـــصـــنـــاعـــة لــــم تـــعـــد كـــمـــا كــــانــــت. أســـمـــاء 
مـــثـــل بـــلـــقـــيـــس وزنــــوبــــيــــا وغــــيــــرهــــا لــم 
ــتــــاج، بـــل أمــثــلــة على  تــعــد رمــــــوزاًً للإنــ
الــتــوقــف الــجــزئــي أو الــكــامــل، بــعــد أن 
دفعها الواقع الاقتصادي القاسي إلى 
الانـــســـحـــاب مــــن الــــســــوق أو تــقــلــيــص 
ــا إلــــــــى الـــــحـــــد الأدنــــــــــــــى. ومــــع  نــــشــــاطــــهــ

ــــاب الاســــتــــيــــراد بـــرســـوم  قــــــرار فـــتـــح بـ
مـــنـــخـــفـــضـــة، لــــم يـــعـــد الـــمـــنـــتـــج الــمــحــلــي 
قـــادراًً على المنافسة أصلًاً، بــل وجد 
نفسه فــي مــواجــهــة غــيــر متكافئة مع 
بضائع مستوردة أرخص، بعضها لا 
يلتزم حتى بالمواصفات، كما تشير 

الصحيفة نفسها.
الأثــر لم يتوقف عند حــدود الإنتاج، 
بل امتد ليضرب العمالة بشكل مباشر 
وقــاسٍٍ. هذا القطاع الذي كان يؤمّّن 
فـــــــرص عــــمــــل لآلاف الــــعــــمــــال بــشــكــل 
مباشر، إضافة إلى الآلاف في العمل 
غــيــر الــمــبــاشــر فـــي سلاســـــل مــرتــبــطــة 
بالتغليف والصيانة والتوريد والنقل، 
ــاداًً فـــي هــذه  ــ يــشــهــد الـــيـــوم تــراجــعــاًً حـ
الأرقام، مع توقف المعامل وانكماش 
ــا يــعــنــي عــمــلــيــاًً أن آلاف  الــــنــــشــــاط. مــ
ــا،  ــهــ ــلــ ــــدت مـــــــصـــــــادر دخــ ــقــ ــ الـــــــــعـــــــــائلات فــ
وأن ســـلـــســـلـــة كــــامــــلــــة مــــــن الأنـــشـــطـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــرتــبــطــة بــالــســيــرامــيــك 

دخلت في حالة شلل.
ــهـــــي مـــــعـــــروفـــــة حـــد  ــ أمـــــــــا الأســـــــــبـــــــــاب، فـ
الابتذال، لكنها مستمرة بلا معالجة. 
ــا تــبــتــلــع نحو  تــكــالــيــف الـــطـــاقـــة وحـــدهـ
45% مـــــــن كــــلــــفــــة الإنـــــــــتـــــــــاج، فـــــــي ظـــل 
ــــورد  ــتـ ــ ــــسـ ــــى وقــــــــــــــود مـ ــلــ ــ الاعـــــــتـــــــمـــــــاد عــ
ــيــــع الـــمـــحـــروقـــات  ــفـــع الــــســــعــــر، وبــ مـــرتـ
نظيراتها  تــفــوق  بــأســعــار  للصناعيين 
العالمية. في المقابل، تُُفتح الأســواق 
أمـــــام الاســـتـــيـــراد بـــرســـوم مــنــخــفــضــة، 
فـــي مــعــادلــة عــبــثــيــة تــجــمــع بــيــن أعــلــى 
تـــكـــالـــيـــف إنـــــتـــــاج وأدنــــــــــى مـــســـتـــويـــات 

الـــحـــمـــايـــة. والــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيــة لمثل 
هذه السياسات ليست سوى إخراج 
المنتج المحلي من المنافسة، وهو ما 

حدث فعلًاً.
الــمــشــكــلــة الأعـــمـــق لــيــســت فـــي الأرقــــام 
وحـــــــدهـــــــا، بــــــل فــــــي غـــــيـــــاب أي رؤيــــــة 
حــقــيــقــيــة لــحــمــايــة الـــصـــنـــاعـــة. فـــالـــدولـــة 
الــــــتــــــي يـــــفـــــتـــــرض أن تــــــكــــــون حــــامــــيــــة 
للإنــــــــتــــــــاج الــــــوطــــــنــــــي، تــــــبــــــدو وكــــأنــــهــــا 
ــــة  ــ ــاركـ ــ ــ ــــت عــــــــــن هـــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــدور، تـ ــ ـ ــل� ــ ــ ــــخـ ــ  تـ
السوق لقوانين غير متوازنة، حيث 
على حساب  السريعة  التجارة  تُُكافأ 
الإنــتــاج طــويــل الأمـــد. وبينما يطالب 
الصناعيون برفع الرسوم الجمركية 

ــاًً، وضـــبـــط جـــــودة الــمــســتــورد،  ــتـ مـــؤقـ
الطاقة، والسماح  تكاليف  وتخفيض 
بأسعار  المحروقات  على  بالحصول 
عــادلــة، تبقى هــذه المطالب فــي إطــار 
التصريحات دون ترجمة فعلية على 

الأرض.
الخََطِِر في المشهد أن ما يحدث في 
السيراميك ليس حالة استثنائية، بل 
نـــمـــوذج مــكــثــف لــمــا تــعــانــيــه قــطــاعــات 
صــنــاعــيــة أخــــرى. وكـــأن هــنــاك مــســاراًً 
واضحاًً يدفع الصناعة نحو التراجع 
لــصــالــح الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري، فـــي ظل 
بــيــئــة لا تــشــجــع الإنـــتـــاج ولا تحميه. 
ومع استمرار هذا النهج، لا يبدو أن 

الـــتـــوقـــف الـــحـــالـــي لــلــمــعــامــل هـــو نــهــايــة 
الأزمــــــة، بـــل مـــجـــرد مــرحــلــة تــمــهّّــد لما 

هو أسوأ.
إن صــنــاعــة كـــانـــت قــــــادرة يـــومـــاًً على 
تــغــطــيــة الـــســـوق الــمــحــلــيــة والــتــصــديــر، 
ــــف الـــــــيـــــــوم عـــــــاجـــــــزة عـــــــن تـــشـــغـــيـــل  ــقـ ــ تـ
معاملها أو الحفاظ على عمالها. وبين 
ــتــــاج الـــمـــنـــهـــارة، والــمــعــامــل  أرقــــــام الإنــ
ــــن،  ــيـ ــ ــرّّحـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــة، والـــــــعـــــــمـــــــال الـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ الـ
لـــــيـــــس  يــــــــــــجــــــــــــري  مـــــــــــــــا  أن   يــــــــتــــــــضــــــــح 
أزمـــــــــــة عــــــــابــــــــرة، بـــــــل انـــــهـــــيـــــار حـــقـــيـــقـــي 
تُُــتــرك لتُُخنق بــبــطء، وسط  لصناعة 
صــــمــــت رســـــمـــــي لا يــــقــــل قـــــســـــوة عــن 

الأزمة نفسها.

	ǧنور الإبراهيم

مـــن إدلــــب إلــــى الـــرقـــة، ومــــن حــمــاة إلــــى دمــشــق، 
يــدفــع الـــســـوريـــون ثــمــنــاًً غـــالـــيـــاًً؛ أطـــفـــال يــمــوتــون 
قبل أن يولدوا، مرضى سرطان يموتون لأنهم 
لا يستطيعون شــراء الـــدواء، أمهات يضطررن 
للاختيار بين علاج أبنائهن وتغطية مستلزمات 

الأسرة اليومية.
فبعد أكــثــر مــن عــام على ســقــوط سلطة الأســد، 
يــواصــل الــقــطــاع الــصــحــي نــزيــفــه الــيــومــي، ليس 
ــتـــي انـــتـــهـــت فـــقـــط، بــــل بــســبــب  بــســبــب الــــحــــرب الـ
تخلٍّّ ممنهج من الــدولــة، وتحوّّل المستشفيات 
ــقــــراء عــلــى  ــفــ الـــحـــكـــومـــيـــة إلــــــى أمــــاكــــن يــحــتــضــر الــ

أعتابها.
ورغـــم هــذا وأكــثــر، ورغـــم أن أكــثــر مــن 95% من 
السوريين باتوا تحت خط الفقر، ترفض الدولة 

تحمل مسؤولياتها، وتلوح بالخصخصة.

ألمٌٌ يوميّّ
ــــة، فـــبـــعـــد  ــقـ ــ ــاعـ ــ ــالـــــصـ ــ فـــــــي إدلـــــــــــب جـــــــــاء الانــــــهــــــيــــــار كـ
مـــغـــادرة الــمــنــظــمــات الــدولــيــة جــنــوبــاًً، انخفضت 
الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة إلـــى 80%، وفُُـــقِِـــد 70% من 
الكوادر، بحسب الدكتور محمد سليمان، مدير 
مستوصف بلدة الحراكي، في تصريح »للثورة 

السورية« في 6 نيسان.

النتيجة؟
ً���ج�� بـــأقـــســـام الــعــنــايــة  حــــــالات وفــــــاة تُُــــــــســــــــ��

المشددة والحواضن!
وفـــي الــرقــة تنبئ الأرقــــام بــكــارثــة إنــســانــيــة؛ فلا 
يجد 80% من الأطفال الخدج والرضّّع حاضنة، 
وبحسب مدير مشفى الأطفال حسين الحمود، 
فــــإن الــمــشــفــى يــمــلــك 33 حــاضــنــة، تــعــمــل بــنــظــام 
ــداد كـــبـــيـــرة لـــلـــعـــودة إلـــى  ــ ــأعـ ــ الـــــــــدور، مــــا يــــدفــــع بـ
منازلهم، لعجزهم عن دخول المشافي الخاصة، 
وعندما تسوء حالة الطفل يعودون به متوفى 

إلى الإسعاف.
ولــيــس الــوضــع فــي حــمــاة بــحــالٍٍ أفــضــل، ففي 9 
آذار، تــوفــي طفل بعد 38 ســاعــة مــن الانــتــظــار، 
لــــيــــأتــــي رد مـــــديـــــريـــــة الــــصــــحــــة بــــأنــــنــــا بـــانـــتـــظـــار 
الأربعين،  يتعدى  لا  الحواضن  فعدد  التمويل! 
موزعة بين مشفى التوليد والأطفال، ومشفى 
السقيلبية الوطني، بينما تتجاوز كلفة الليلة في 

المستشفيات الخاصة 3 ملايين ليرة.
أمـــــا الـــعـــاصـــمـــة، فـــحـــدث ولا حــــــرج، فـــمـــن نــقــص 
الــكــوادر، وتــراجــع الــخــدمــات، بــالأخــص النظافة 
الـــعـــامـــة، تـــحـــول الــبــيــرونــي إلــــى كـــابـــوس يــومــي 
لمرضى السرطان. فالجمعيات الخيرية تعتذر، 
والــمــشــفــى يــقــول »لا أدويــــة لــديــنــا«، والــمــرضــى 
ينتظرون معجزة لعجزهم عــن شــراء الأدويــة 
والــجــرعــات الــتــي تــتــراوح أســعــارهــا مــا بين 20 

انهيارٌٌ شامل للقطاع الصحي... الموت مجاني والعلاج لمن يدفع!
ما يحدث في القطاع الصحي اليوم ليس مجرد تراجع في الخدمات؛ إنه انهيار 

هيكلي يهدد حياة الملايين يومياًً.

عــن  عـــــدا  دولار؛   800 إلـــــى  ووصـــــــــولًاً  دولاراًً 
الجرعة المناعية التي لا تقل كلفتها عن 2000 

دولار!
فيما تعيش بقية المستشفيات انحداراًً مشابهاًً، 
ــــراء أتـــفـــه الــمــســتــهــلــكــات  يـــدفـــع بــالــمــرضــى إلــــى شـ
وأبسطها من الخارج، لأن المشافي عاجزة عن 

توفيرها!

من يتحمل المسؤولية؟
واهم من يعتقد أن هناك بديلًاً عن إعادة تأهيل 
الــمــشــافــي الــحــكــومــيــة، وعــــن إرســــــاء نـــظـــام دعــم 
صحي ينحاز إلــى الــفــقــراء، أو أن أزمـــة القطاع 
يُُمكن أن تحل جزئياًً، في مركز هنا ومستوصف 
هناك، أو عبر انتظار دعم المنظمات الدولية.

فــالأزمــة ليست نقصاًً فــي الإمــكــانــيــات فــقــط، بل 
في غياب الإرادة. والمطلوب عاجلًاً هو إعادة 
توزيع عادل للموارد والكوادر بين المحافظات، 
وليس ترك كل محافظة تموت وحدها. وإعادة 
دمج الموظفين المفصولين )أكثر من 200 من 
الـــكـــوادر الــطــبــيــة فــي حــمــاة وحـــدهـــا(، وتحديث 
أقــســام الــعــنــايــة الــمــشــددة والـــحـــواضـــن، وتــوفــيــر 
ــقــــفــــازات، الــســيــرنــغــات،  أبـــســـط الــمــســتــلــزمــات )الــ

أغطية الأسرّّة(.
فمع كل يوم يمر من دون تدخل حكومي عاجل، 
يموت طفل في الرقة، أو مريض سرطان في 
البيروني، أو خديج في حماة. والسؤال الملحّّ: 
ً يجب أن يموت على أبواب المشافي  كم سوريّاً�

حتى تتحرك الدولة؟!

 صناعة تُُخنق...
لم يكن انهيار صناعة السيراميك في سورية حدثاًً مفاجئاًً، 

بل نتيجة مسار طويل من الإهمال والسياسات المرتبكة 
التي دفعت واحداًً من أهم القطاعات الصناعية إلى حافة 
الشلل. ما يجري اليوم ليس مجرد تراجع عابر في الإنتاج، 

بل انهيار تدريجي يكشف بوضوح كيف تُُترك الصناعة 
الوطنية لتواجه مصيرها وحدها، في سوق مفتوحة بلا 

حماية، وتكاليف إنتاج خانقة، وغياب شبه كامل لأي دور 
فعال للدولة.
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عند جمع هذه المؤشرات، يتضح أن 
مـــا يـــجـــري لــيــس تــحــركــاًً مــنــفــصلًاً أو 
ظرفياًً، بل مسار متدرج نحو إعادة 
تعريف الــعلاقــة مــع الأملاك الوقفية، 
ــــد الـــمـــالـــي  ــائـ ــ ــعـ ــ ــيـــم الـ ــلــــى تـــعـــظـ ــــوم عــ ــقـ ــ يـ
ــــول الــتــاريــخــيــة،  ــادة تــفــعــيــل الأصــ ــ ــ وإعـ
مــع إدخـــال عناصر أرشيفية قديمة- 
ــــق الــــعــــثــــمــــانــــيــــة- كـــمـــرجـــعـــيـــة  ــائـ ــ ــــوثـ ــالـ ــ كـ
محتملة لإعادة التدقيق في الملكيات 
أو الانـــتـــفـــاع. ورغــــم أن هــــذا الــتــوجــه 
قـــد يُُـــقـــدََّم بــاعــتــبــاره مــحــاولــة لتنظيم 
الــمــوارد غير المستثمرة أو تحسين 
الــعــمــلــي  أثــــــره  أن  إلا  الــــوقــــف،  إدارة 
يتجاوز ذلك بكثير، لأنه يفتح الباب 

أمـــام إعـــادة ترتيب أوضـــاع استقرت 
ــلــــة داخــــــــل أســــــــــواق تــعــد  لــــعــــقــــود طــــويــ
مــــــن أكـــــثـــــر الــــــفــــــضــــــاءات الاقــــتــــصــــاديــــة 

والاجتماعية حساسية في البلاد.
فــــــأســــــواق دمــــشــــق الــــقــــديــــمــــة، وكــــذلــــك 
ــــب الـــــــقـــــــديـــــــمـــــــة، لــــيــــســــت  ــ ــلـ ــ ــ أســـــــــــــــــــواق حـ
ــاريــــة، بــــل بــنــى  مــــجــــرد مـــســـاحـــات تــــجــ
تــاريــخــيــة مــعــقــدة تشكلت عــبــر أجــيــال 
مـــن الاســـتـــقـــرار الــنــســبــي فـــي الــمــلــكــيــة 
ــقــــوم الـــنـــشـــاط  ــــاع، حـــيـــث يــ ــفـ ــ ــتـ ــ أو الانـ
الاقـــتـــصـــادي عــلــى تـــــوازن دقــيــق بين 
الإيـــــــــجـــــــــارات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الـــمـــنـــخـــفـــضـــة 
نــــســــبــــيــــاًً، ووجــــــــــود حـــرفـــيـــيـــن وتــــجــــار 
مرتبطين بالمكان لا بالعقد فقط، بل 
ــــه. وعــنــدمــا  بــالــســيــاق الاجــتــمــاعــي ذاتــ
ــادة الــتــخــمــيــن  ــ تُُـــطـــرح فـــجـــأة فـــكـــرة إعــ
إعـــــــــــادة  الــــــــســــــــوق أو  وفـــــــــــق أســــــــعــــــــار 
الــنــظــر فـــي الــصــفــة الــوقــفــيــة لــلــعــقــارات 
بالاستناد إلى أرشيف تاريخي، فإن 
ذلك لا يعني تعديلًاً في العقود فقط، 
بل إعــادة توزيع غير مباشر للثروة 

داخل هذه الفضاءات.
الــنــتــيــجــة الــفــعــلــيــة لــمــثــل هــــذا الــمــســار، 
حتى قبل اكتماله قانونياًً، هــي خلق 
مــوجــة مــن عـــدم الــيــقــيــن. فالمستأجر 
الــتــقــلــيــدي يـــجـــد نــفــســه أمــــــام احــتــمــال 
ــيــــف أو  ــالــ ــكــ ــتــ ارتـــــــفـــــــاع مــــفــــاجــــئ فــــــي الــ
فــقــدان مــوقــعــه، بينما يــدخــل لاعــبــون 
ــهـــد، مــا  ــيـــة إلــــــى الـــمـــشـ ــالـ ــثــــر قـــــــدرة مـ أكــ
يــــؤدي تــدريــجــيــاًً إلـــى تــحــويــل طبيعة 

الـــســـوق مـــن فــضــاء حــرفــي اجــتــمــاعــي 
إلــــى فـــضـــاء اســـتـــثـــمـــاري أكـــثـــر ربــحــيــة 
وأقـــــل ارتـــبـــاطـــاًً بـــالأنـــمـــاط الــتــقــلــيــديــة. 
وفــي هــذا التحول، لا تتغير الأسعار 
فـــقـــط، بـــل تــتــغــيــر الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
ذاتها للأســواق، ويبدأ تآكل تدريجي 
أكثر  أنشطة  لصالح  القديمة  للحرف 

ربحاًً وأقل استقراراًً.
ــــر فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق لا يــكــمــن  ــــطـ الأخـ
فــــي الإجــــــــــراءات بـــحـــد ذاتــــهــــا، بــــل فــي 
الإشــــــارة الــتــي تــرســلــهــا إلــــى الــســوق؛ 
أن الاستقرار القائم في الملكيات أو 

الانــتــفــاعــات لــيــس نــهــائــيــاًً، وأنــــه قــابــل 
لإعــادة التفسير استناداًً إلى مصادر 
تــاريــخــيــة أو قــــــرارات إداريــــــة لاحــقــة. 
فــفــي بــيــئــة تــعــانــي أصلًاً مـــن هــشــاشــة 
اقــتــصــاديــة وعــــدم اســتــقــرار تشريعي 
وضغط معيشي مرتفع، تصبح هذه 
الإشارة بحد ذاتها عاملًاً مقلقاًً، لأنها 
تمس جوهر الثقة التي يقوم عليها 

أي نشاط اقتصادي طويل الأمد.
وهـــــكـــــذا، وبـــيـــنـــمـــا يـــمـــكـــن فـــهـــم دوافــــــع 
تــعــظــيــم عـــائـــدات الأوقــــــاف كــجــزء من 
منطق إداري أو مالي مشروع، فإن 

الإشــكــالــيــة تــظــهــر فــي غــيــاب الــتــوازن 
بين هذا الهدف وبين حماية استقرار 
الـــــمـــــعـــــاملات. فــــالــــتــــاريــــخ الاقــــتــــصــــادي 
للأســـواق التقليدية فــي المنطقة، من 
دمشق إلى حلب، يبين أن أي تحول 
أو الانتفاع،  الملكية  فــي بنية  سريع 
ــاعـــــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واجـ قــــــانــــــونــــــي  إطــــــــــــار  دون 
متماسك، لا يؤدي إلى إعادة توزيع 
لــلــثــروة فــقــط، بــل إلـــى إعــــادة تشكيل 
للمدينة نفسها، اقتصادياًً واجتماعياًً، 
ــلــــى بـــكـــثـــيـــر مــن  ــكــــون أعــ ــــد يــ وبـــثـــمـــن قـ

المكاسب المالية المباشرة.

	ǧرشا عيد

الأرقام تروي الحقيقة
جــــــاءت حــــرائــــق 2025 لـــتـــؤكـــد أنـــنـــا أمــــــام حــالــة 
طوارئ بيئية لا تحتمل الوعود، فتحولت آلاف 
ــــى أرض جــــــــرداء، حـــيـــث الــتــهــمــت  الـــهـــكـــتـــارات إلـ
الــحــرائــق 317,260 ألـــف دونــــم طــالــت الأحــــراج 
والأشـــــــجـــــــار الــــمــــثــــمــــرة عــــلــــى حـــــد ســــــــواء حــســب 
بـــيـــانـــات وزارة الــــزراعــــة، هــــذه الأرقـــــــام تكشف 
استباقية حقيقية،  استراتيجية  تــامــاًً لأي  غياباًً 
فلا خطط وقائية تحد من اندلاع الحرائق، ولا 
اســتــعــدادات لوجستية كافية تخفف مــن فداحة 
الــخــســائــر عــنــد وقــوعــهــا، وكــأنــنــا ننتظر كــل عــام 
لتقع الفأس في الرأس فتظهر الهوة الشاسعة 
بين الأحاديث الرسمية الخُُلبية والممكنات التي 

تم توفيرها فعلًاً لهذه الغاية.

الفأس أشد فتكاًً
بينما تلتهم النار ما تبقى، تأتي الفأس لتقضي 
عــلــى مـــا نــجــا، فــظــاهــرة الاحــتــطــاب خــرجــت من 
ــــة عــلــى  ــريـ ــ إطـــــــار تــغــطــيــة بـــعـــض الــــحــــاجــــات الأسـ
ــــردي وصـــــــــولًاً إلــــــى الاحـــتـــطـــاب  ــفــ ــ الـــمـــســـتـــوى الــ
الجائر كظاهرة منتشرة في جميع المحافظات، 
ــلــــب، والـــــصـــــورة  كـــمـــنـــبـــج وعــــفــــريــــن فـــــي ريــــــف حــ
تــتــكــرر عــلــى طـــول الــطــريــق إلـــى اللاذقـــيـــة حيث 
ــــى أرض  اخـــتـــفـــت الـــغـــابـــة بـــالـــكـــامـــل وتـــحـــولـــت إلــ
عارية، ولم تعد تقتصر الظاهرة على المناطق 
الحراجية والغابات بل والتعدي على الممتلكات 

الخاصة والبساتين في بعض الأحيان.
فإذا كان مبرر عمليات الاحتطاب الفردي هو 
نــقــص وشــــح مـــصـــادر الـــطـــاقـــة لــلــتــدفــئــة كــحــاجــة 
وضــــــرورة خلال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، فــالــجــور 
بــالاحــتــطــاب وإزالــــة الأشــجــار بــالأطــنــان وتحت 
مـــــرأى الــجــمــيــع لا يُُـــبـــرر إلا أنــــه أصـــبـــح فــرصــة 
لكسب الأربــــاح تــقــوم بــه شبكات عاملة مُُـــدارة 

بدقة.
فمن يصدر حكم الإعدام بحق البيئة، سواء في 
بحثهم عن المزيد من الربح أو احتكار الدفء، 
والناهبين  الفاسدين  كبار  أنفسهم شريحة  هم 
في البلاد غير العابئين بكل العقوبات القانونية 
ً���ي�� على المفقرين! التي تستثنيهم فيما يٌٌج��
ولــنــعــيــد الــتــأكــيــد أن كـــل الــــكــــوارث كــنــتــائــج هي 
بــســبــب الــســيــاســات الــتــمــيــزيــة الــظــالــمــة المتبعة، 
اعــتــبــاراًً مــن ســيــاســات تخفيض الــدعــم الجائرة 

وصولًاً إلى سياسات الإفقار المعمم!

خطط لا ترقى إلى حجم الجرح
وأمام هذا المشهد القاتم، تسارع وزارة الزراعة 
للإعلان عن خطتها وتتحدث البيانات الرسمية 
عـــن إنـــتـــاج 1,4 مــلــيــون غـــرســـة، وخــطــة لتحريج 
نحو 1000 هكتار، هذه المساحة ورغم أهميتها، 
لا تشكل ســـوى جـــزء مــن الـــدمـــار، فكيف لخطة 
كهذه أن ترمم خسائر تراكمت عبر أكثر من عقد 
من الحرب والإهمال؟ وكيف يمكن الحديث عن 
»اســتــدامــة« بينما الــفــأس لا تـــزال مُُــســلّّــطــة، ولا 
توجد أي إجراءات قانونية رادعة لوقف نزيف 

استعادة الغطاء النباتي ملف وطني لا يحتمل التأجيل!
لم يعد الغطاء النباتي في سورية قضية بيئية هامشية، بل جرح نازف ينذر 
بكارثة وجودية، فبين حرائق تلتهم سنوياًً مساحات شاسعة، وفأس جائرة 

وجفاف يضرب جذور الحياة، نقف اليوم أمام حقيقة صادمة، أن سورية فقدت 
ثلث غاباتها خلال السنوات الماضية، وفي مواجهة هذا النزيف، تطل علينا 

وزارة الزراعة بحملات وخطط لاستعادة الغطاء النباتي، لكن السؤال هنا: هل 
هي خطط إنقاذ أم مجرد مسكّّنات إعلامية لعجز بنيوي مزمن؟

الــقــطــع الــجــائــر الــيــومــي؟ فــالأمــر لا يتعلق بعدم 
كــفــايــة الـــمـــوارد فــقــط، بـــل بــفــجــوة الــثــقــة العميقة 
بين الــخــطــاب الــرســمــي الــمــلــيء بــالــتــفــاؤل وواقــع 

الأرض المليء بالخيبة والدمار.

ليست رفاهية
إن حــمــايــة الــغــطــاء الــنــبــاتــي واســـتـــعـــادتـــه ليست 
ترفاًً أو رفاهية يمكن تأجيلها، إنها مسألة حياة 
أو مــــوت لــمــنــظــومــتــنــا الــبــيــئــيــة والـــزراعـــيـــة، فكل 
شــجــرة تُُقطع وكــل دونـــم يحترق يعني مــزيــداًً 
من التصحر، وفقداناًً للتنوع الحيوي، وتدهوراًً 

لا رجــعــة فــيــه فــي خــصــوبــة الــتــربــة، فــهــذا الملف 
مــن المفترض اعــتــبــاره مــن الملفات ذات البعد 
الوطني العام، خاصة بعد الأخذ بعين الاعتبار 
تــأثــيــراتــه الــســلــبــيــة الــكــبــيــرة والــكــثــيــرة والعميقة 

الحالية والمستقبلية.
والمطلوب حالًاً وعاجلًاً، وقبل موسم الحرائق 
السنوي، الجدية بالمتابعة والضبط والمحاسبة 
الطاغية  الفساد والمحسوبية  أوجــه  عــن  بعيداًً 
ــيـــذ فــعــلــي  ــفـ ــنـ الــــرســــمــــي، وتـ عـــلـــى مـــجـــمـــل الأداء 
ــــن الـــتـــشـــجـــيـــر عـــلـــى أرض  لـــلـــخـــطـــط الــــورقــــيــــة عـ

الواقع.

الأوقاف والأسواق... تعظيم الريع وزعزعة الاستقرار وتوزيع جديد للثروة
أثار تصريح أحد مسؤولي وزارة الأوقاف السورية بشأن 

السعي إلى الحصول على الأرشيف العثماني، وما رافقه من 
حديث عن الاستفادة من السجلات الوقفية، جدلًاً يتجاوز 

البعد الإداري أو التاريخي ليصل إلى جوهر العلاقة بين 
الدولة والملكية والسوق. فالتصريح، الذي بدا في ظاهره 

توثيقياًً، جاء منسجماًً مع سلسلة إجراءات شهدتها 
الفترة الأخيرة، من إعادة تخمين إيجارات في أسواق 

دمشق القديمة مثل سوق الحميدية وسوق البزورية وسوق 
مدحت باشا، إلى مطالبات بالإخلاء في بعض المواقع 

المرتبطة بأملاك وقفية أو مشتركة مع جهات رسمية، 
بما في ذلك محيط مبنى محافظة دمشق.

شؤون محلية
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فــكــل مــا تــحــتــاجــه الــحــكــومــة هــو مدير 
ــبـــوك« يـــتـــقـــن فــن  ــيـــسـ صـــفـــحـــة عـــلـــى »فـ
ــغـــرام« لا تتطلب  ــلـ ــنـــاة »تـ الـــنـــشـــر، وقـ
أكــــثــــر مـــــن زر »إرســــــــــــــال«، ومــــواطــــن 
كافية–  إنترنت  وبيانات  هاتفاًً  يملك 
إن أمكن– ليبقى على اطلاع دائم بما 

يصدر من قرارات.
ــبـــــدو– إلـــى  ــ ــا يـ ــ ــلـــى مـ ــلــــنــــا– عـ وقــــــد وصــ
مرحلة متقدمة من الإبــداع الإداري؛ 
نموذج حوكمة لا يعترف بــالأوراق 
الرسمية، ولا بالإشعارات القانونية، 
ولا بالبريد الإلكتروني الموثّّق. كل 
ــــي  مــــــــــــــا هــــــــــــــو رســـــــــــمـــــــــــي يُُــــــــخــــــــتــــــــصــــــــر فـ
»منشور«، وكل ما هو ملزم يُُختزل 

في »تعليق«.
ــــث لا حــــــــاجــــــــة إلـــــــــــــى مـــــوظـــــفـــــيـــــن،  ــ ــيـ ــ ــ حـ
»مشرفين« فقط ومتطوعين يردون 

على التعليقات.

خدمة مجانية
ــــذه الــطــريــقــة  ــلـــة الــــقــــول إن هــ مــــن نـــافـ
ــنــــاء  تــــــوفــــــر عـــــلـــــى الـــــحـــــكـــــومـــــة عــــــنــــــاء بــ
أنظمة إلكترونية حقيقية. لماذا تنفق 
الملايين على تطوير تطبيق حكومي 
موحد، بينما يمكنك أن تنشر جدولًاً 
زمــنــيــاًً للمستحقات الــمــالــيــة مــــثلًاً في 
»غروب تلغرام«؟ لماذا تتكبد تكلفة 
إرســــــــال رســــائــــل نـــصـــيـــة لــلــمــواطــنــيــن، 
والإعلان على »فيسبوك« مجاني؟

ــاتــــورة  ــــم يـــعـــد يـــنـــتـــظـــر فــ فــــالــــمــــواطــــن لـ
ــا يــلــزمــه  أو إشـــــعـــــاراًً رســــمــــيــــاًً، وكـــــل مــ
هــو »مــتــابــعــة« الــصــفــحــة، وتــفــعــيــل زر 

الإشعارات.

شفافية أم تفريغ للعمل 
الحكومي من مضمونه؟

ــا تــضــفــي  ــ ــهـ ــ ــقــــة أنـ ــــي هـــــــذه الــــطــــريــ ــدّّعــ ــ تــ
شــفــافــيــة عــلــى الــعــمــل الـــحـــكـــومـــي؛ فما 
أجــــمــــل أن تـــعـــلـــن مـــؤســـســـة الإســــكــــان 
مــــــــــثلًاً عــــــن تـــخـــصـــيـــص مــــســــاكــــن عــبــر 

منشور!
ويبدو أن طريقة الإدارة هذه لاقت 
رواجـــــاًً حــتــى لـــدى بــعــض الـــمـــدارس؛ 
فــقــد قــامــت إحـــدى الـــمـــدارس الخاصة 
فــي دمشق بنشر استدعاء ولــي أمر 
طالب في الصف السادس الابتدائي 

عبر صفحتها على »فيسبوك«!
ـــــي فـــي  ــزلـ ــ ــهــ ــ لـــــكـــــن هـــــــــذا الــــــنــــــمــــــوذج الــ

شكله، المأساوي في آثــاره، يعكس 
ــالــــوزيــــر  ــيـــــاب الـــتـــخـــطـــيـــط؛ فــ ــ أزمـــــــــة غـ
الــــذي يــنــشــر صـــور افــتــتــاح مــشــروع 
يحصد آلاف التفاعلات، بينما تُُهمل 

التفاصيل.
وعـــنـــدمـــا تــنــشــر الـــــــــوزارة خــــبــــراًً عــلــى 
واجبها  أن  تعتبر  فإنها  »فيسبوك«، 
انــتــهــى. ولـــو ضـــاع الــخــبــر أو لـــم يــره 
أحــد، فالخطأ على المواطن الــذي لم 
مثالي  وهـــذا تحويل  الصفحة.  يتابع 
للمسؤولية من المؤسسة إلى الفرد.

الــــوزارات والمؤسسات  كما تحولت 
إلــى صفحات »تفاعلية« عن »جهود 
الـــحـــكـــومـــة« و»إنــــــجــــــازات الأســــبــــوع« 

و»تفقد سير العمل«.
لكن لا خطط، لا ميزانيات واضحة، 

لا تقارير أداء. »لايكات« فقط!

سخرية مرّّة!
لا يحتاج المواطن إلى »منشور« 
ــقــــوقــــه وواجــــــبــــــاتــــــه، بــل  ــيــــعــــرف حــ لــ
ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ ــــاج إلـــــــــى بـــــــوابـــــــة إلــ ــتـ ــ ــــحـ يـ

ــيــــة  ــانــــونــ مــــــــوحــــــــدة، وإشــــــــــعــــــــــارات قــ
مـــــلـــــزمـــــة، واحـــــــــتـــــــــرام خـــصـــوصـــيـــتـــه 

وكرامته.
ــا أن تـــصـــبـــح أســــمــــاء الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ أمــ
»تـــــــرنـــــــد« عــــلــــى »فـــــيـــــســـــبـــــوك«، وأن 
يــنــتــظــر الـــمـــواطـــن الـــــقـــــرارات الــهــامــة 
كــمــن يــنــتــظــر الــيــانــصــيــب، فــهــذا ليس 
تـــــــحـــــــولًاً رقــــــمــــــيــــــاًً، بـــــــل »كــــاريــــكــــاتــــيــــر 
الــمــواطــن أولًاً،  إداري«، يدفع ثمنه 
ــاًً، وأخــــيــــراًً  ــيــ ــانــ والــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة ثــ

مصداقية الدولة ذاتها.

	ǧرهف ونوس

فتعامل السوق اليوم مع الدولار بات اعتيادياًً، 
ــــة فـــقـــط  ــــريـ ــــعـ ــــح سـ ــ ــرائـ ــ ــ ــــد بـــــــــــثلاث شـ ــــعـ ــم يـ ــ ــ ــنــــه لـ ــكــ لــ
ومــتــفــاوتــة مقابل الــلــيــرة )الــرســمــي للتعبير عن 
استقرار شكلي، والــمــوازي للتصريف اليومي، 
والــتــحــوطــي لــلــتــجــار ومـــســـتـــوردي الــســلــع(، بل 
هــنــاك شبح جــديــد أكــثــر إبــهــامــاًً، شريحة تسعير 
ــعــــة« لــلــســلــع فـــي الأســــــواق بلا ضـــابـــط ولا  »رابــ
رقـــيـــب ولا ســـقـــف، وبـــاتـــت هـــي الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي 
لــقــوت الــســوريــيــن، والــتــي تــتــجــاوز كــل المنطق 
الاقتصادي، وتكرس واقعاًً يصمت فيه الخطاب 
الرسمي الــذي يدعي »الاســتــقــرار« بينما يدفع 
ــمــــواطــــن وحـــــــده ثـــمـــن فـــــاتـــــورة لا يــــعــــرف مــن  الــ

يحررها ولا على أي أساس تُُحتسب.

ففي الــســوق الــمــدولــر وعــنــد طلب شـــراء إحــدى 
الـــســـلـــع مـــــــثلًاً، وبـــســـبـــب تــــذبــــذب ســـعـــر الـــصـــرف، 
ــــع مـــــــع الـــــــــمـــــــــورد، أمــــــــــــام الــــــزبــــــون  ــائــ ــ ــبــ ــ يــــتــــصــــل الــ
ــــة«، لـــمـــعـــرفـــة ســعــر  ــيـ ــ ــــداقـ ــمـــــصـ ــ »لـــلـــشـــفـــافـــيـــة« و»الـ
الــســلــعــة مــقــيــمــة بـــآخـــر مــســتــجــد لــســعــر الـــصـــرف، 
وما على الزبون إلا الرضوخ للسعر المفروض 
عــلــيــه كــنــتــيــجــة لــهــذه »الــشــفــافــيــة«. هـــذه العملية 
لا تتم مــرة واحـــدة يــومــيــاًً، بــل لــعــدة مـــرات في 
الـــيـــوم، ســــواء كـــان هــنــاك زبـــائـــن أم لا، بــذريــعــة 
تــذبــذب سعر الــصــرف، وفــي كــل مــرة قــد يتغير 
السعر. وهذا الأمر بات ينطبق على كل السلع، 
ــــم يــعــد  الــــمــــســــتــــوردة والـــمـــحـــلـــيـــة والــــمــــخــــزنــــة، ولــ
سعر السلع مرتبطاًً بالسعر التحوطي المرتفع 
المستوردة  السلع  التجار على  مــن  المفروض 
فقط، بل تعداها إلى كل السلع الاستهلاكية، مع 
هامش مناورة مفتوح على مصراعيه لمزيد من 
الاســتــغلال بين حلقة الــمــورديــن وحلقة بائعي 

المفرق على حساب ومن جيب المستهلك.

هــــذه الــشــريــحــة الــســعــريــة لــيــســت انــعــكــاســاًً لأي 

الــصــرف  تــمــت بصلة لسعر  تكلفة حقيقية، ولا 
أيـــاًً كــانــت قيمته، بــل هــي ببساطة ربــح إضافي 
لُِِ�و�ــد من رحــم غياب الرقابة وانعدام  »مــشــ��
ــــجـــــذور خـــفـــيـــة تـــمـــرر  الـــمـــنـــافـــســـة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة أو لـ
ــــورة أطــــمــــاع الـــنـــاهـــبـــيـــن الــــتــــي تـــتـــغـــذى عــلــى  ــاتـ ــ فـ

جيوب المفقرين.
ــلـــع  ــنــــذ بــــــدايــــــة الـــــــعـــــــام، »قــــــفــــــزت أســــــعــــــار الـــسـ فــــمــ
الأســاســيــة كــالــرز والــزيــوت والــســمــون وغيرها 
بنسب تــتــراوح بين 20-25%، أعلى من نسب 
مــتــغــيــرات أســـعـــار الـــصـــرف، نــاهــيــك عـــن الــلــحــوم 
الحمراء والبيضاء التي ارتفعت بنسبة كبيرة، 
ــلــــحــــوم  وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن انـــــخـــــفـــــاض ســــعــــر الــ
البيضاء لكنها ما زالت أغلى من أسعارها خلال 
الــفــتــرة الــســابــقــة أي قــبــل شــهــر رمــضــان بنسبة 
تــقــارب 60%، كما أن اللحوم الــحــمــراء ازدادت 
بالفترة  قــيــاســاًً  تــقــارب %100  أســعــارهــا بنسبة 
السابقة، وهذا ما أكده أمين سر جمعية حماية 
الــمــســتــهــلــك »عـــبـــد الــــــرزاق حـــبـــزة« فـــي تــصــريــح 

لصحيفة »الوطن« بتاريخ 10 نيسان.
 كــمــا حــلّّــقــت الأســـعـــار خلال ســـاعـــات فـــي نهاية 
الأســـبـــوع الــفــائــت بــنــســب تـــتـــراوح بــيــن %12-8 
ــــرف الـــــــــــدولار، لــيــبــدأ  ــاع ســـعـــر صــ ــ ــفـ ــ بـــذريـــعـــة ارتـ
السباق الجماعي لتعديل لائحة الأسعار ورفعها 
ــــر«، الــــــذي عـــــزز الــفــوضــى  ــــحـ بـــاســـم »الـــــســـــوق الـ

السعرية ومنح الاستغلال شرعنة رسمية.

هذا الانفلات السعري لا يقابله فشل في ضبط 
الـــســـوق فـــقـــط، بـــل فـــوضـــى عـــارمـــة عــلــى صعيد 
ــــجـــــودة والـــــسلامـــــة الـــغـــذائـــيـــة، فــيــكــشــف »عــبــد  الـ
الــرزاق حبزة« في تتمة تصريحه، عن فضائح 
مـــــروعـــــة لانــــتــــشــــار حــــــــالات الــــغــــش ابــــــتــــــداء مــن 
اللحوم المفرومة مسبقاًً والتي لا يعرف نوعها 
إلى الألبان والأجبان والتي تُُصنع معظمها من 
حليب البودرة ويضاف إليها سمون مهدرجة 
ــافـــة إلــــى بــيــع مـــــواد مــنــتــهــيــة الـــصلاحـــيـــة بعد  إضـ
إعــادة تعبئتها ووضــع لصاقة بتاريخ صلاحية 

لغز جديد في تسعير السلع، من يكتب فاتورة الجوع في سورية؟!
في مشهدٍٍ اقتصادي يزداد قتامة وعبثية، لم يعد بالإمكان الاحتماء بذريعة 

»العرض والطلب« ولا حتى بتقلبات سعر صرف الدولار لتبرير انفلات الأسعار 
وموجات الغلاء الجنونية وكأن السوق يعمل خارج أي منطق اقتصادي سليم!

جــديــد، فـــضلًاً عــن المعلبات الــمــهــربــة ومجهولة 
الــمــصــدر وغــيــر الــصــالــحــة للاســـتـــهلاك الــبــشــري، 
ــــتلاعـــــب بـــالـــوزن  نـــاهـــيـــك عــــن انـــتـــشـــار حــــــالات الـ
والكيل. إنها جريمة اقتصادية وأخلاقية مكتملة 
الأركــــــــان، والــضــحــيــة دائــــمــــاًً واحـــــــدة، الــمــســتــهــلــك 
الذي يدفع الثمن مرتين، من جيبه عبر أسعار 
مرتفعة واستغلالية ولا تعكس جودة حقيقية، 
ــــن صـــحـــتـــه عــــبــــر مــــخــــاطــــر مــــــــواد فـــــاســـــدة أو  ــ ومـ
مــغــشــوشــة لكنها رخــيــصــة وبــاتــت فــي كــثــيــر من 
الأحيان خياره الوحيد أمام أفواه جياع مفقرة 
مسلوبة الــكــرامــة فــي ظــل صمت رسمي مطبق 
وتـــنـــصـــل تـــــام مــــن أبـــســـط واجــــبــــات الــــدولــــة فــي 
حماية مواطنيها فــي ظــل واقـــع معيشي يــزداد 

قسوة، حيث الفقر قاعدة وليس استثناء!
الــــمــــطــــلــــوب الــــــيــــــوم حـــــلـــــول جــــــذريــــــة لا خـــطـــاب 
يتغنى »بالسوق الحر التنافسي« كآلية قادرة 

عــلــى ضــبــط الأســعــار تــلــقــائــيــاًً، فــهــو لــيــس ســوى 
وسيلة لانــفلاتــه مــع غــيــاب المنافسة والــرقــابــة، 
فالتاجر لم يعد مقيداًً بسقف والمستهلك لم يعد 
محمياًً بأي حد أدنى، بل تتآكل قدرته الشرائية 
لمصلحة أربــاح حيتان التجارة المستفيدة من 

هذا السوق المشوه وغير المتوازن. 
فمن يحرر فاتورة الجوع هذه، يجب أن يُُسأل، 
ومــن يمر عليها مــرور الــكــرام مــن المسؤولين، 
ــــؤال لــــم يـــعـــد مــوجــهــاًً  ــــسـ يـــجـــب أن يُُـــحـــاســـب، والـ
ــائـــب، بـــل لـــلـــشـــارع الــــســــوري الـــذي  ــغـ لــلــضــمــيــر الـ
يــجــب أن يــكــون لـــه كــلــمــة الــفــصــل فـــي وجـــه هــذا 
ــتــــصــــادي »الــــمــــقــــونــــن«. فــالــتــغــيــيــر لــم  الـــعـــبـــث الاقــ
يــعــد تـــرفـــاًً بـــل ضـــــرورة ولا يــكــون بــالاســتــمــرار 
بوصفات أثبتت فشلها بل ببناء مقاربة حقيقية 
ــة تـــحـــمـــي الـــمـــجـــتـــمـــع وتـــدعـــم  ــ ــــوازنـ ــتـ ــ ــــة ومـ ــديـ ــ وجـ

الاقتصاد في آن معاًً. 

 حوكمة ذكية... حكومة »فيسبوكية«!
تبرز في سورية تجربة فريدة من نوعها لا تحتاج إلى 

ميزانيات ضخمة ولا كوادر تقنية متخصصة.

شؤون محلية
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	ǧمنية سليمان

قصة نجاح منقوص
وفــقــاًً لتصريح مدير الــمــوارد المائية 
في الحسكة »عبد العزيز أمين« لأحد 
المواقع الإعلامية المحلية بتاريخ 4 
نيسان، سجلت السدود ارتفاعاًً كبيراًً 
فـــي مــخــزونــهــا بــنــســبــة 169% مــقــارنــة 
بـــالـــعـــام الـــمـــاضـــي، حــيــث بــلــغ إجــمــالــي 
 328,620 نــــحــــو  الــــمــــخــــزنــــة  ــاه  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مــقــابــل 121,974 
الــــفــــتــــرة  مــــلــــيــــون مــــتــــر مــــكــــعــــب خلال 
نفسها الــعــام الــمــاضــي، وتــركــز الجزء 
الأكبر منها في سد الحسكة الجنوبي 
بنحو 257 مليون متر مكعب، وفي 
طرطوس، امتلأت سدود الدريكيش 
بالكامل بطاقة 6 و4,5  والــصــورانــي 
ــتــــوالــــي،  مــــلــــيــــون مــــتــــر مـــكـــعـــب عــــلــــى الــ
بينما لا يــــزال ســد الأبــــرش عــنــد 47 

مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب فـــقـــط مـــــن أصـــل 
سعته الإجمالية البالغة 103 ملايين، 
أما حمص، فتشير المعطيات إلى أن 
معدلات التخزين لا تزال متواضعة، 
حــــيــــث لـــــم تــــتــــجــــاوز 40% فـــــي بــعــض 

السدود الرئيسية.

الوجه الآخر
ورغــــــم هـــــذا الـــتـــحـــســـن الـــنـــســـبـــي، فــفــي 
محافظة درعا، لا تزال بعض السدود 
تعاني من الجفاف الــتــام، كسد درعا 
الــشــرقــي، وبــالــعــمــوم الــســدود الــــ 161 
فــي مختلف الــمــحــافــظــات وصــلــت في 
تخزينها إلـــى أقـــل مــن نــصــف طاقتها 
حسب الهيئة العامة للموارد المائية، 
الطبيعية  النتيجة  المفارقة هــي  هــذه 
لـــتـــوزع الــهــطــل الـــمـــطـــري، لــكــنــهــا بــآن 
تكشف الخلل الهيكلي في التخطيط 

وتوزيع الثروة المائية.

كفاءة مفقودة وصيانة غائبة
الأمـــــــر الأكــــثــــر خــــطــــورة يــتــجــســد فــي 
سد الحسكة الجنوبي، حيث يختزن 
مــئــات الــملايــيــن مـــن الأمـــتـــار المكعبة 
مــن الــمــيــاه خــلــف بــوابــاتــه، لــكــن دون 
جـــــدوى حــقــيــقــيــة، والـــســـبـــب بــبــســاطــة 
هو أن البوابات القوسية والمحركات 
تعرضت للسرقة، مما يعني أن هذه 
الكميات الهائلة قد لا يمكن تصريفها 
لــري الأراضــي الزراعية في الصيف، 

وهـــذه الــحــادثــة ليست ســـوى غيض 
ــــن، حـــيـــث لــم  ــــزمـ ــال مـ ــ ــمـ ــ ــــن فـــيـــض إهـ مـ
تـــخـــضـــع مـــعـــظـــم الـــــــســـــــدود الــــســــوريــــة 
لــصــيــانــة جـــذريـــة فــنــيــاًً وتــشــغــيــلــيــاًً منذ 

سنوات طويلة.

نزيف تحت الأرض
تستنزف المياه الجوفية أيضاًً بفعل 
ظاهرة الحفر العشوائي للآبــار التي 
تـــفـــاقـــمـــت بـــشـــكـــل مــــرعــــب فــــي الـــعـــقـــود 
الأخيرة، واستمرت بشكل لافت بعد 
ســـقـــوط ســلــطــة الأســـــــد، بــســبــب ظــلــم 
الــســيــاســات الــتــي وضــعــت المواطنين 
أمـــــــــــــام مــــــعــــــادلــــــة قــــــاســــــيــــــة، إمــــــــــا إنـــــقـــــاذ 
ــيــــة وأســــرهــــم عــلــى  مـــواســـمـــهـــم الــــزراعــ
حــــد ســـــــواء مــــن الـــعـــطـــش أو انـــتـــظـــار 

ســـيـــاســـات مـــائـــيـــة عــــاجــــزة عــــن حــلــول 
أو حــتــى بـــدائـــل لــقــطــرة مــــاء واحــــدة 
عــبــر الــشــبــكــات الــرســمــيــة الــمــتــهــالــكــة، 
إنــه مشهد عبثي يــهــدد الأمـــن المائي 

للبلاد على المدى البعيد.

التباهي لا يروي عطشاًً
ــاًً، يـــبـــقـــى الـــــســـــؤال الــــجــــوهــــري:  ــامــ ــتــ خــ
ــــاع  ــفـ ــ ــا قـــيـــمـــة امـــــــــتلاء الـــــســـــدود وارتـ ــ مـ
مــســتــويــات الــمــيــاه الــمــخــزنــة إذا كــان 
هناك فجوة بين سلامة السدود من 
الــنــاحــيــة الإنــشــائــيــة وقــدرتــهــا الفعلية 
عــلــى الــعــمــل بـــكـــفـــاءة مـــن أجــــل حسن 

استثمارها؟
فالإنجاز الحقيقي لا يكمن في الأرقام 
الــمــســجــلــة عـــن ملاءة الـــســـدود خلال 

مــوســم الأمـــطـــار، بــل فــي وضـــع خطة 
وطنية شاملة لإعادة تأهيل السدود 
ــا، وضــــبــــط فــــوضــــى الآبــــــار  ــهـ ــتـ ــانـ ــيـ وصـ
العشوائية بمعالجة جــذور الظاهرة، 
وتــرشــيــد اســتــخــدام الـــمـــوارد الــمــائــيــة 
بكفاءة  إدارتــهــا واستثمارها  وحسن 

لتأمين المياه للشرب وللزراعة.
 المطر الـــذي يــملأ الــســدود لا يُُكتب 
في سجل إنجازات الجهات الرسمية، 
بل هو إمكانات الطبيعة التي ستزول 
ســـريـــعـــاًً بـــســـوء الــتــدبــيــر والاســتــهــتــار 
والإهـــــمـــــال. فـــالـــمـــيـــاه الـــمـــخـــزنـــة الـــيـــوم 
قـــد يــســتــفــاد مــنــهــا جـــزئـــيـــاًً، أمــــا بقيتها 
ــازل  ــنــ ــمــ ــقــــول والــ ــــى الــــحــ ــ فــــلــــن تــــصــــل إلـ
في الصيف لتبقى مجرد أرقــام على 

ورق.

	ǧفرح شرف

فما معنى أن يعلن وزيــر التجارة التركي عمر 
بــولاط عن حجم تبادل تجاري بلغ 3,7 مليار 
دولار عــــام 2025، ويــتــطــلــع إلــــى رفـــعـــه إلــــى 5 
إلـــى 10 مــلــيــارات دولار، بينما يعجز حاكم  ثــم 
ــة الــــمــــركــــزي عــــن ذكـــــر أي رقـــم  مـــصـــرف ســــوريــ

للصادرات السورية إلى تركيا؟!
ــغـــــزى أن تـــســـجـــل الــــــــصــــــــادرات الـــتـــركـــيـــة  ــ ومـــــــا مـ
ــاًً بــنــســبــة 69% خلال عـــام  إلـــــى ســــوريــــة ارتــــفــــاعــ
واحـــــــد، وتـــتـــجـــاوز فــــي أول شـــهـــريـــن مــــن الـــعـــام 
الـــجـــاري 666,7 مــلــيــون دولار، بــحــســب وكــالــة 
ــفــــســــه تــــفــــرض  ــــت نــ ــ ــــوقـ ــ »الأنــــــــــــاضــــــــــــول«، وفـــــــــي الـ
الــحــكــومــة الأردنـــيـــة رســـومـــاًً جــمــركــيــة تــصــل إلــى 
100% على بعض المنتجات السورية »لحماية 

المنتج الأردني!«
هــل هــذا »تــبــادل تــجــاري« أم »غـــزو تــجــاري«؟ 
وهـــــــل هـــــــذه »شــــــراكــــــة اقــــتــــصــــاديــــة« أم »تــبــعــيــة 
ــا الــــصــــنــــاعــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــهــ ــاتــــورتــ ــنّّــــعــــة« تــــدفــــع فــ مــــقــ

والمواطن الذي لم يعد يملك قوت يومه؟
فما يحدث هو أشبه بنهر متدفق من البضائع 
إلــــــــى الأســـــــــــــواق الــــــســــــوريــــــة، مــــقــــابــــل قـــــطـــــرة مــن 
ــيــــة أو  ــادرات الــــســــوريــــة، أغـــلـــبـــهـــا مــــــواد أولــ ــ ــــصــ الــ

منتجات زراعية محدودة.

بيان غرفة صناعة دمشق
فـــــــي 13 نــــــيــــــســــــان، وفــــــــــي بــــــيــــــان حـــــمـــــل عـــــنـــــوان 
»الـــصـــنـــاعـــة... هـــويـــة وطــــــن«، حــصــلــت قــاســيــون 
عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه، قـــالـــت غـــرفـــة صـــنـــاعـــة دمــشــق 

وريفها كلمات لا تحتمل التأويل.
فــقــد أكــــد الــبــيــان عــلــى مـــا تــواجــهــه الــصــنــاعــة من 

»منافسة غير متكافئة في ظل سياسة السوق 
الـــمـــفـــتـــوح«، بــســبــب غـــيـــاب »الــتــمــكــيــن والــرعــايــة 
اللازمــــــــــة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى الارتـــــفـــــاع الـــكـــبـــيـــر فــي 
تكاليف مدخلات الإنتاج، على رأسها الكهرباء 
والـــمـــحـــروقـــات والــــمــــواد الأولــــيــــة، مـــا أدى إلــى 
خــروج المنتج السوري من المنافسة المحلية 

والخارجية«.
وكأن البيان يقول: »الصناعة السورية تحتضر، 

والسياسات الحالية تسرع من وفاتها!«

خروج المنتج السوري
ــــوري مــن  ــ ــــسـ ــ ــــن خـــــــــروج الــــمــــنــــتــــج الـ ــــديـــــث عــ ــــحـ الـ
المنافسة هو عبارة لطيفة لواقع شديد القتامة، 
الــمــنــشــآت  يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه مــــن إغلاق آلاف  لـــمـــا 
الصغيرة والمتوسطة الــتــي تــوفــر سُُــبــل عيش 

مئات آلاف السوريين.
وتحوّّل السوق المحلية إلى ساحة استعراض 
لـــلـــبـــضـــائـــع الـــــمـــــســـــتـــــوردة والـــــمـــــهـــــربـــــة، وفـــــقـــــدان 
آلاف الــوظــائــف فــي قــطــاع يــشــغّّــل الــيــد العاملة، 
وتــحــويــل ســـوريـــة مـــن دولــــة مــنــتــجــة إلــــى دولـــة 

مستهلكة بالكامل.

المواطن السوري
يــدفــع الــســوريــون، الـــذي يعيش أكــثــر مــن %95 
منهم تحت خط الفقر، فاتورة هذه السياسات 
مرتين؛ الأولى بارتفاع أسعار السلع الأساسية، 

والثانية بفقدان فرص العمل.
ــــام هـــذا الــمــشــهــد الــكــئــيــب، هــنــاك مـــن يحتفل  وأمـ
»بـــــنـــــصـــــر اقــــــــتــــــــصــــــــادي«، ويـــــعـــــلـــــن عــــــــن ارتــــــفــــــاع 
»الــتــبــادل« الــتــجــاري، وطــمــوحــات بــالــمــلــيــارات، 

بينما الصناعة تموت والمواطن يجوع!

 كيف يتحول »التبادل التجاري« إلى تدمير ممنهج للصناعة واستنزاف للجيوب؟
بينما يتسابق المسؤولون للحديث عن »قفزات تاريخية« في حجم التبادل التجاري 

بين سورية وتركيا وسورية والأردن، يرزح المواطن السوري تحت وطأة فقر 
مدقع، وتنهار أمامه صناعة كانت يوماًً عموداًً فقرياًً للاقتصاد، وتتسرب السيولة 

النقدية من جيوبه الفارغة إلى أسواق الجيران.

والــواقــع يــقــول إن فتح الأســــواق الــســوريــة من 
دون أي حــمــايــة، هــو انــتــحــار اقــتــصــادي؛ ليس 

نصراًً، ولا حتى »تعاوناًً«.

إلى أين؟
ــــه الـــحـــكـــومـــة هــو  الــــنــــمــــوذج الـــــــذي »تـــحـــتـــفـــي« بـ
ــابـــع ومـــســـتـــنـــزف، ولا حــــل مــــن دون  نــــمــــوذج تـ
إعـــــــــــــــادة الـــــــتـــــــفـــــــاوض عـــــلـــــى أســـــــــــــاس الــــمــــصــــالــــح 
المتبادلة، وليس على أساس فتح الأسواق من 

طرف واحد.
بـــالإضـــافـــة إلـــــى فـــــرض رســــــوم جــمــركــيــة عـــادلـــة 

على المستوردات المنافسة للمنتجات المحلية، 
بالتزامن مع إلغاء الرسوم على المواد الأولية، 
وتوفير الطاقة والمحروقات بأسعار مخفّّضة، 

وتفعيل آليات مكافحة الإغراق.
فالتباهي الرسمي بالأرقام، ليس مجرد تفاؤل 
ــعـــام، وتــجــاهــل  غــيــر مـــبـــرر، بـــل تــضــلــيــل لـــلـــرأي الـ
بارقة  حــيــوي يشكل، وسيبقى،  قــطــاع  لمعاناة 

الأمل الوحيدة لأي تنمية.
وكــمــا قــالــت غــرفــة صــنــاعــة دمــشــق »الــصــنــاعــة هوية 
وطن«، وهذه الهوية مهددة بالتلاشي إذا استمرت 

السياسات الحالية من دون تغيير جذري.

ارتفاع مستوى المياه المخزنة في السدود يتطلب حسن الإدارة لاستثمارها بكفاءة...
بينما تتصدر عناوين الأخبار التصريحات الرسمية التي 

تتباهى بامتلاء السدود بعد موسم مطري استثنائي، 
تتكشف خلف هذه الأرقام البراقة حقيقة مُُرة مفادها 
أن هذه الزيادة في المخزون المائي ليست ثمرة سياسة 

حكيمة أو إدارة رشيدة، بل هي »عطاء رباني« من الأمطار 
التي تجاوزت معدلاتها 130% هذا العام، فالإنجاز 

الحقيقي لا يُُقاس بكمية المياه المخزنة بفعل الطبيعة، 
بل بمدى القدرة على إدارة هذه الثروة وحمايتها من الهدر 

والضياع.

شؤون محلية
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معاناة مضاعفة
ــة الـــــــجـــــــديـــــــدة الـــــــتـــــــي تـــفـــصـــل  ــ ــافــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
الــــمــــواقــــف عــــن مــــركــــز الـــمـــديـــنـــة تــعــنــي 
مـــزيـــداًً مــن الــوقــت والــجــهــد والتكلفة، 
الــذيــن يتنقلون يومياًً  خــاصــة أولــئــك 
ــلــــوصــــول إلــــــى أعـــمـــالـــهـــم ومـــنـــازلـــهـــم،  لــ
كــمــا لــكــبــار الـــســـن والـــمـــرضـــى وربــــات 
البيوت اللواتي يحملن حاجاتهن من 
السوق، فإن هذه المسافات الإضافية 
ليست مجرد إرهاق جسدي ونفسي، 
بــل كلفة إضــافــيــة تــدفــع الكثيرين إلى 
اســتــخــدام وســائــل نــقــل وســيــطــة، مما 
يـــضـــاعـــف نــفــقــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة فــــي ظــل 

أوضاع معيشية متردية.
نــــاهــــيــــك عــــــن ظـــــهـــــور مـــشـــكـــلـــة أخــــــرى 

تمثلت في أن السرافيس لا تتحرك 
بالركاب مما يشكل  امتلائها  إلا عند 
ضــغــطــاًً عــلــى هــامــش الـــوقـــت للبعض 
ويــــــــــحــــــــــرم الـــــــبـــــــعـــــــض الآخـــــــــــــــــر الـــــــذيـــــــن 
يـــنـــتـــظـــرون عـــلـــى طـــــول الـــطـــريـــق مــن 

فرصة الركوب.

السائقون أيضاًً في دائرة 
الخاسرين

لـــم يــقــتــصــر الـــضـــرر عــلــى الـــركـــاب فــقــط، 
ــــل طــــــال الـــســـائـــقـــيـــن أيـــــضـــــاًً، فـــأصـــحـــاب  بـ
الـــســـرافـــيـــس الـــذيـــن كـــانـــوا يـــجـــدون في 
الــمــوقــف الــقــديــم وســــط الــمــديــنــة إقــبــالًاً 
ــيــــوم  ــراًً مــــــن الـــــــركـــــــاب، بــــــاتــــــوا الــ ــمــ ــتــ مــــســ
يعانون من تراجع عددهم مما انعكس 
مباشرة على دخلهم، إضافة إلى ارتفاع 
تــــكــــالــــيــــف الـــتـــشـــغـــيـــل والــــصــــيــــانــــة جـــــــرّّاء 
الــمــســافــات الإضـــافـــيـــة الــتــي يــقــطــعــونــهــا، 
مع الإشارة إلى أن الطرقات تعاني من 
الحفريات المنتشرة وغياب الإشارات 
الــمــروريــة فــي بعض المناطق، فالقرار 
الذي صدر على أنه »تنظيمي« تحول 
إلــى عــبء على الجميع، ليطرح ســؤالًاً 
مُُــلــحــاًً، هــل الــهــدف منه خــدمــة المواطن 
أم مــجــرد تــرحــيــل المشكلة مــن منطقة 

إلى أخرى؟

حلول بديلة لخدمة المواطن
إذا كان الهدف حقيقياًً وهو تخفيف 

الازدحام، فإن الحل لا يكمن في نقل 
الأزمــــــــة، بــــل فــــي إعـــــــادة هــيــكــلــة الــنــقــل 
وفق أسس مدروسة، فمن المفترض 
أن تصاحب هذه الخطوة أولًاً رؤية 
ــلـــة تــــراعــــي الـــــواقـــــع الاقـــتـــصـــادي  شـــامـ
والاجتماعي وتضع مصلحة المواطن 
في قلب القرار، مع توفير بدائل نقل 
فـــعـــالـــة مـــريـــحـــة وســـريـــعـــة تـــربـــط بــيــن 
الـــمـــواقـــف الـــجـــديـــدة ومــــركــــز الــمــديــنــة 
ــافــــيــــة ومـــحـــطـــات  وتــــأمــــيــــن بـــــاصـــــات كــ
مـــريـــحـــة، وإلا فـــهـــذه لــيــســت مــعــالــجــة 
للازدحام بل ترحيل للأزمة من مكان 
إلـــى أخـــر وتحميل الــمــواطــنــيــن أعــبــاء 

ونفقات لا طاقة لهم بها.
هــــــــذه »الــــــحــــــلــــــول« كـــــانـــــت مــــــن ضــمــن 
حـــــســـــب  الــــــــــنــــــــــقــــــــــل  وزارة  خــــــــــطــــــــــط 
تصريحاتها ولكن على ما يبدو بقيت 

حبراًً على ورق كسابقتها، في الوقت 
الذي يحتاج فيه المواطن إلى حلول 

جدية وعملية اليوم وليس غداًً.

متى تنتهي معاناة المواطن؟
ــــرار نـــقـــل الــــمــــواقــــف لـــيـــس خــطــوة  ــ قـ
سلبية بــحــد ذاتــــه، لــكــن آلــيــة تنفيذه 
كــانــت كــارثــيــة، فــقــد حـــوّّلـــت الــجــهــات 
المعنية الــمــواطــن إلـــى مــجــرد »رقــم 
عـــائـــق« يــجــب إزالـــتـــه مـــن الــطــرقــات، 
مــتــنــاســيــة أن الــــمــــدن تـــبـــنـــى لــخــدمــة 
الـــنـــاس ولـــيـــس الـــعـــكـــس، فـــبـــدلًاً من 
الاســتــثــمــار فـــي حــلــول ذكــيــة تجمع 
ــــن تــــخــــفــــيــــف الازدحـــــــــــــــــام وراحـــــــــة  ــيـ ــ بـ
المواطن، اختارت الجهات الرسمية 
ــــق الأســـــــهـــــــل، نــــقــــل الـــمـــشـــكـــلـــة  ــريـ ــ ــــطـ الـ
وإلـــقـــاء الــعــبء عــلــى الــمــواطــن الــذي 

المزيد،  الــقــوة لتحمل  لــم يعد يملك 
والأخطر أن هذه الأعباء تأتي في 
وقــت يـــزداد فيه الفقر وتضيق فيه 
الـــخـــيـــارات، مــمــا جــعــل الــــقــــرار أشــبــه 
بعقاب جماعي أكثر من كونه خدمة 

عامة. 
الــــجــــهــــات  ــتــــحــــرك  ــتــ لــ الأوان  آن  أمــــــــا 
المعنية وتتحمل مسؤوليتها وتضع 
ســيــاســات عــادلــة ومنصفة بــمــا يصب 
بــمــصــلــحــة الــــمــــواطــــن وتـــنـــعـــكـــس عــل﻿ـى 
تـــفـــاصـــيـــل الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة لا مــجــرد 
وعــود وتصريحات إعلامــيــة وحلول 

ارتجالية فقط؟!
ــنـــاء  ــبـ فـــالـــتـــنـــظـــيـــم الــــحــــقــــيــــقــــي يـــــكـــــون بـ
مــنــظــومــة نــقــل عــامــة مــتــكــامــلــة ومــرنــة 
ــــراعـــــي الـــــوقـــــت والـــتـــكـــلـــفـــة والــــكــــرامــــة  تـ

الإنسانية.

	ǧرشا عيد

المدرسة العامة والفشل المنظم
لماذا يلجأ الطلاب إلى الدرس الخصوصي؟ 

الجواب يكمن في تفاصيل الواقع اليومي للتعليم 
في الــمــدارس الرسمية، فأمام صفوف مكتظة، 
وغياب تام لأدنى الوسائل الإيضاحية، ومناهج 
ــنـــاســـب مـــــع الـــــزمـــــن الــــمــــدرســــي  ــتـ مـــتـــضـــخـــمـــة لا تـ
المحدود، إضافة إلى معلمين محبطين يعملون 
فـــي بــيــئــة طــــــاردة، فــمــع هــــذه الــــظــــروف، يصبح 
»الــتــعــلــيــم« شــكــلــيــاًً وهــامــشــيــاًً، والـــشـــرح الــصــفــي 
غير كافٍٍ إطلاقاًً، مما يجبر الطالب على البحث 
عن »مصدر آخر موثوق للمعلومة« وهنا يظهر 
الـــمـــعـــلـــم الـــخـــصـــوصـــي كــمــنــقــذ ومـــســـتـــغـــل فــــي آن 
واحد، ليُُكمل ما فشلت فيه المنظومة التربوية 

الرسمية وتعويض الفاقد العلمي.

تحت وطأة الأجور المتدنية وأمام لقمة 
العيش

في الطرف الأخر من المعادلة يقف المعلم الذي 
أنــهــكــه الــتــفــكــيــر بــتــأمــيــن مــســتــلــزمــات الــشــهــر من 
ــــذاء ودواء، فــكــيــف لـــه أن يــقــف بكامل  خــبــز وغـ
قــواه وذهنه ليقدم المعرفة لطلابه في الصف، 
إضافة إلى مهامه في وضع الأسئلة والتصحيح 
والـــمـــحـــصلات والــــســــجلات، فــهــو مــســتــنــزف في 
الـــوقـــت والــجــهــد حــتــى الـــرمـــق الأخـــيـــر لــقــاء أجــر 
زهيد لا يتناسب مع جهده وتعبه من جهة ولا 
يتوافق مع ضرورات المعيشة من جهة أخرى!
فــمــن الطبيعي بــعــد هـــذا الإجــحــاف الكبير بحق 
المعلمين أن يبحث هؤلاء عن عمل آخر لتأمين 
مــصــدر دخـــل إضــافــي يكفيهم شــــرور الــعــوز مع 
أسرهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، 

وهــذا لا ينفي تحكم الأطــمــاع الاستغلالية عند 
البعض.

ــــدروس الــخــصــوصــيــة لطالب  تـــراوحـــت تكلفة الـ
شهادة ثانوية »علمي« وفق نظام مجموعات 
بقسط شهري لأربع مواد تصل إلى 500,000 
ل.س وســــطــــيــــاًً وهـــــــــذا لا يـــتـــنـــاســـب مـــــع دخــــل 
الأســرة المحدود ويشكل عامل ضغط حقيقي 
عــلــى مــعــيــشــتــهــا، فـــمـــادة الـــريـــاضـــيـــات 200,000 
بـــيـــنـــمـــا  ل.س   150,000 والــــــفــــــيــــــزيــــــاء  ل.س 
ألـــــف ل.س  بـــيـــن 100-85  ــــراوح  ــتـ ــ تـ الـــكـــيـــمـــيـــاء 
والـــلـــغـــة الإنــكــلــيــزيــة بــيــن 75-100 ألــــف ل.س، 
وهذه الأسعار وسطية وتختلف حسب كفاءة 
المعلم وسمعته والمنطقة وترتفع أضعافاًً في 
حــال كــان الـــدرس بشكل منفرد للطالب، وهنا 
ــد فـــي الأســــــرة وبــعــدد  ــ نــتــحــدث عـــن طـــالـــب واحـ

محدد من المواد! 

الأهالي ضحايا سوق الابتزاز 
الأهــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــيـــــــــــــــــوم أمــــــــــــــــــــــــــــام خــــــــــــيــــــــــــاريــــــــــــن، 
ـــــــــــــــــــرّّ؛ إمـــــــــــــا الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل فــــــــــي هـــــــذه  كلاهــــــــــمــــــــــا م�
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــدروس تــــــــــحــــــــــت وطــــــــــــــــــــــــأة الــــــــــــــضــــــــــــــرورة 
والــخــوف على مستقبل أبنائهم، وإمــا تركهم 
يــواجــهــون مــصــيــراًً دراســيــاًً مــجــهــولًاً، فبعض 
الــــــــطلاب بـــحـــاجـــة حــقــيــقــيــة لـــتـــعـــويـــض ضــعــف 
الـــتـــأســـيـــس. الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة أن الأهـــالـــي 
يــتــحــمــلــون هـــــذا الــــعــــبء الـــمـــالـــي الـــثـــقـــيـــل عــلــى 
حساب قوت يومهم واحتياجاتهم الأساسية 
ــــى تــحــصــيــل أبـــنـــائـــهـــم درجـــــــات عــالــيــة  ســـعـــيـــاًً إلـ
في الشهادة الثانوية العامة مــثلًاً، ولا سيما 
أن الــقــبــول الــجــامــعــي مـــا زال مـــرهـــونـــاًً بــهــذه 
الـــــدرجـــــات فـــقـــط، مـــمـــا يـــكـــرس »أزمـــــــة تــكــافــؤ 
الفرص « ويجعل النجاح وتحصيل العلامات 

سوق سوداء للتعليم... المدرسة لتمضية الوقت والدروس الخصوصية نظام بديل
لم تعد الدروس الخصوصية في سورية خياراًً ترفياًً ولا مكملًاً تربوياًً، بل تحولت 

إلى نظام تعليمي موازٍٍ كامل الأركان، يبتلع ميزانيات الأسر ويحل محل المدرسة 
الحكومية التي أضحت مجرد مكان »لتمضية الوقت« وتحصيل علامات السلوك، لا 

مكاناًً لبناء العقول.

ــقــــدرة الأســــــر الــــمــــاديــــة لا بـــقـــدرات  مــــرهــــونــــاًً بــ
الطالب نفسه.

غياب الدولة
لا أحـــد بــــريء فـــي هـــذه الــمــعــادلــة، لــكــن الــحــكــومــة 
الأجــريــة  الأكـــبـــر، فسياساتها  الــمــســؤولــيــة  تتحمل 
المجحفة دفعت المعلمين خارج أسوار المدرسة، 
جعلت  والعاجزة  القاصرة  التعليمية  وسياساتها 
الدروس الخصوصية بديلًاً وليس مكملًاً، وغياب 
الــرقــابــة ســمــح بــتــحــول هـــذه الــظــاهــرة إلـــى ســوق 
ســــــــوداء مـــنـــظـــمـــة، تـــســـتـــنـــزف جــــيــــوب الـــســـوريـــيـــن 
وتــوســع الــفــجــوة الاجــتــمــاعــيــة. إن تكريس غياب 
ــلـــول جـــزئـــيـــة تـــربـــويـــاًً  الــــدولــــة وأي حـــديـــث عــــن حـ
وتعليمياًً سيظل عــبــثــاًً مــا لــم تستكمل مــع حلول 
جــذريــة وعــمــيــقــة تــبــدأ بــالــســيــاســات التعليمية ولا 

تنتهي بالسياسات الأجرية.

حلقة مفرغة
ــيــــة فــي  إن ظــــــاهــــــرة الـــــــــــــدروس الــــخــــصــــوصــ
ســــوريــــة لــيــســت مـــجـــرد مـــؤشـــر عـــلـــى ســـوء 
وتــــــــردي الـــتـــعـــلـــيـــم، بــــل هــــي حـــكـــم بــــالإعــــدام 
عــلــى مـــبـــدأ تــكــافــؤ الـــفـــرص، وشـــهـــادة وفـــاة 
ــلـــمـــدرســـة الـــرســـمـــيـــة الـــمـــجـــانـــيـــة. فــــي حــلــقــة  لـ
مفرغة يخسر فيها الجميع، طالب المدرسة 
فــــي الـــبـــيـــئـــة الـــمـــضـــطـــربـــة وغــــيــــر الــتــعــلــيــمــيــة، 
أموالهم،  تُُستنزف  الذين  المفقرين  وذويــه 
ــنـــهـــك، والـــــوطـــــن الـــــــذي يــخــســر  ــلـــم الـــمـ والـــمـــعـ

مستقبل أبنائه.
وإلــــى أن تــقــوم الـــدولـــة بتغيير جــــذري حقيقي 
التعليمية والأجــريــة، سيظل هذا  فــي سياستها 
ــكــــارثــــي يـــتـــفـــاقـــم، فــالــتــعــلــيــم الــحــقــيــقــي  الـــمـــشـــهـــد الــ
لــم تــعُُــد تــقــدمــه الـــدولـــة، وبـــات لــه ســـوق ســـوداء 

تنافسية جديدة.

 نقل مواقف السرافيس في حمص... تخفيف الازدحام على حساب المواطنين
شهدت مدينة حمص منذ شهرين تغييراًً جذرياًً في نظام 
النقل الداخلي، تمثل بنقل مواقف السرافيس من موقعها 

المركزي عند المتحف إلى عدة مواقف جديدة، ليحصد 
المواطن اليوم تبعات هذا القرار وأصبح مضطراًً لقطع 
مسافة أطول تصل إلى مدة ربع ساعة أو أكثر سيراًً على 

الأقدام للوصول إليها، ورغم أن القرار جاء بهدف تخفيف 
الازدحام المروري في مركز المدينة وهو في ظاهره وجيهاًً 

ومحموداًً، لكن عملياًً سرعان ما تحول إلى عبء إضافي 
يثقل كاهل المواطنين و لم يسلم حتى السائقون من ظلاله 
السلبية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها غالبية 

السوريين.

شؤون محلية
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	ǧسارة جمال

عطل بسيط أم انهيار؟
تــعــطــل الــمــحــولــة فـــي مـــركـــز الــتــحــويــل 
ــــادة لا  رقـــم 15 كـــان نــقــطــة الـــبـــدء، وعـ
يحتاج إصلاحــهــا أكــثــر مــن 48 ساعة 

إذا توفرت القطع والكوادر.
ــثـــر مــن  ــــى أكـ لـــكـــن اســـتـــمـــرار الـــعـــطـــل إلـ
20 يـــومـــاًً، ثــم شــهــر كــامــل فــي منطقة 
أخــــــرى، ربـــمـــا يــكــشــف عـــن شـــح قطع 
ــــقـــــص الــــــــكــــــــوادر، وغــــيــــاب  ــار، ونـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ الـ
الصيانة الوقائية، رغم تكرر المشكلة؛ 
ــــم الــــــــمــــــــحــــــــولات تـــــعـــــمـــــل فــــــوق  ــــظـ ــعـ ــ ــمـ ــ فـ
والتوصيلات  التقنين  طاقتها بسبب 
الـــعـــشـــوائـــيـــة. ومـــــا حـــــدث هــــو نــتــيــجــة 
حــتــمــيــة لــســيــاســة الــتــرقــيــع الــمــمــارســة 

في عمليات الإصلاح والصيانة.

حياة مشلولة وأسر منهكة
التقنين بحد ذاتـــه يعتبر خــانــقــاًً، فقد 
وصــــل إلــــى ســاعــتــيــن وصــــل مــقــابــل 9 
قطع، لكن الانقطاع الكلي حوّّل حياة 
الأسر إلى كفاح يومي من أجل إيجاد 

مصدر ضوء واحد.
كــــــمــــــا ارتـــــــفـــــــعـــــــت شـــــــــكـــــــــاوى أصــــــحــــــاب 
الورش في معامل صفايا، لاعتمادهم 
ــثـــر مــــن شـــهـــر عـــلـــى الـــمـــولـــدات  مـــنـــذ أكـ
ــيــــرات، مـــا تــســبــب فـــي ارتـــفـــاع  ــبــ والأمــ
ــهـــم لــشــهــر  ــالـ ــمـ الـــتـــكـــالـــيـــف وتـــعـــطـــيـــل أعـ

كامل.
المعنية  الــجــهــات  تــحــافــظ ردود  فيما 
عــلــى الــنــمــط نــفــســه، وتـــكـــرر تــأكــيــدهــا 
ــلــــى إصلاح  ــمــــل جـــــــار عــ ــعــ الــ ــلــــى أن  عــ
العطل، إلا أن هذه الوعود المطاطة، 
ــتــــي لا تـــحـــمـــل أي زمــــــن مــــحــــدد أو  الــ
ــــادة  خـــطـــة واضـــــحـــــة، تـــحـــولـــت إلــــــى مـ

للتهكم الشعبي.
أيـــام والأهــالــي يسمعون جملة  فمنذ 
لــم  وبــــــكــــــرة  الله«،  شــــــــاء  إن  »بــــــكــــــرة 
يـــأت. والحقيقة أن الــمــواطــن لــم يعد 
يـــصـــدق الــــوعــــود. ومــــا يــجــب تــقــديــمــه 
هو جداول زمنية، وتواريخ محددة، 

وآليات محاسبة للمقصرين.

إلى متى؟
عندما تمتد فترة انقطاع الكهرباء إلى 
قـــرابـــة الـــشـــهـــر، فــــإن هــــذه الـــمـــدة تصبح 
ــة لـــســـكـــان  ــ ــــحــ ــريــ ــ رســـــــالـــــــة واضـــــــحـــــــة وصــ

الـــمـــنـــطـــقـــة مــــفــــادهــــا أنــــهــــم لــــيــــســــوا ضــمــن 
الأولــــــــويــــــــات. وتـــتـــفـــاقـــم هــــــذه الـــمـــشـــاعـــر 
الــســلــبــيــة مـــع كـــل وعـــد جــديــد يُُــطــلــق من 
مــا يزيد  دون أن يتبعه تنفيذ حقيقي، 
من عمق الإحباط والشعور بالتهميش.

فالمشكلة في جوهرها ليست عصية 
على الحل. والحلول الفنية والإدارية 
مــعــروفــة، والـــخـــبـــرات مـــوجـــودة، كما 
أن الـــــمـــــوارد يــمــكــن تـــوفـــيـــرهـــا إذا مــا 
تـــوفـــرت الإرادة الــحــقــيــقــيــة والــتــوجــه 

الجاد نحو المعالجة.
والــــــمــــــطــــــلــــــوب الــــــــيــــــــوم لـــــيـــــس مــــجــــرد 
مسكنات أو وعود مؤقتة، بل تحرك 
عــاجــل ومــلــمــوس يــبــدد الــــظلام الــذي 

يعيشه السكان.

	ǧنور الإبراهيم

وبــــــــــدا أن الـــــــقـــــــرار أتــــــــــى، بــــكــــل أســــــــــف، لـــيـــكـــرس 
اســـتـــمـــراريـــة الــعــقــلــيــة نــفــســهــا لــلــســلــطــة الــســاقــطــة، 
ولــيــذكّّــر الــســوريــيــن بــأيــام تــصــريــف 100 دولار 

من كل سوري على المعابر الحدودية كافة.
لــــم يـــخـــفِِ الــــســــوريــــون غــضــبــهــم، ولا ســيــمــا أن 
القرار دخل حيّّز التنفيذ في منتصف الليل، ما 
تــســبــب بــارتــبــاك داخــــل الــمــعــابــر، خــاصــة لــمــن لم 

يكن هذا المبلغ في حوزته.
والأكــــثــــر إثـــــــارة للاســــتــــغــــراب هــــو أن الــــقــــرار لــم 
يشمل ســوى معبرين فقط مــع تــركــيــا، فيما لم 
تــتــغــيــر الـــرســـوم عــلــى مــعــابــر أخـــــرى. مـــا يــوحــي 
بأن القرار ليس مرتبطاًً بمصلحة وطنية، بقدر 
مـــا هـــو انــتــقــائــي، ويــعــكــس غــيــاب الــتــنــســيــق بين 

المعابر المختلفة.
ــيـــة  ــــول صلاحـ ــايـــن يـــثـــيـــر تـــــســـــاؤلات حــ ــبـ ــتـ ــذا الـ ــ هــ
إدارة كـــل مــعــبــر عــلــى حــــدة فـــي اتـــخـــاذ قــــرارات 
ــرائــــب  ــاًً أن فــــــــرض الــــضــ ــمــ ــلــ مــــــن هــــــــذا الـــــــنـــــــوع، عــ
والــــرســــوم وتــعــديــلــهــا يــتــطــلــب صـــكـــوكـــاًً قــانــونــيــةًً 
وتعليماتٍٍ وقـــرارات عامة، ولا تكفي إجــراءات 
إدارية منفصلة هنا أو هناك لإقرارها ووضعها 

بالتنفيذ.
كما أن صمت وسائل الإعلام الرسمية، يزيد من 
حالة الارتــبــاك، ويفتح الباب أمــام الاجتهادات 

الفردية على الحدود.

أداة جباية أم عقاب جماعي؟
بينما قد يبدو القرار وسيلة سريعة لسد حاجة 
الــدولــة مــن القطع الأجنبي، يتساءل مــن قضى 
لــيــلــتــه عــلــى الـــحـــدود لأنـــه لا يــمــلــك 100 دولار، 
ــنـــزاف جــيــوب  ــتـ إن كــــان مـــن حـــق الــحــكــومــة اسـ
ــافـــــي عــلــى  الــــعــــائــــديــــن، ووضــــــــع عــــــبء مــــالــــي إضـــ

العودة؟!
فــالــحــق فـــي فـــرض الــضــرائــب والـــرســـوم ثــابــت، 
ــا تُُـــــفـــــرض هـــــــذه الــــــرســــــوم بـــطـــريـــقـــة  لــــكــــن عــــنــــدمــ
مــفــاجــئــة وبـــاهـــظـــة مـــن دون نـــقـــاش أو دراســــة 
ــا، يـــتـــحـــول الــــقــــرار مــــن أداة جـــبـــايـــة إلـــى  ــ ــارهـ ــ لآثـ

وسيلة عقابية!

أزمة نقص القطع
ضبابية الــقــرار كــرســت الالــتــبــاس بــه، فالبعض 
اعــتــبــره ذا طــابــع تنظيمي لــمــنــع الــتــجــارة غير 
الــمــشــروعــة بـــالـــســـيـــارات، فــيــمــا اعــتــبــره آخــــرون 
مــجــحــفــاًً وغـــيـــر مــنــطــقــي فـــي الــتــطــبــيــق، كــعــقــوبــة 

رسوم سيارات القادمين عبر تركيا... سدّّ للحاجة أم استنزاف للعائدين؟
في الأول من نيسان، طُُبق فجأة، بدون أي مقدمات أو إعلانات، قرار يقضي برفع 

رسوم دخول السيارات عبر معبريّّ »باب الهوى« و»باب السلامة« مع تركيا، من 
15 دولاراًً إلى 100 دولار، على أن تسمح هذه الرسوم ببقاء السيارة داخل الأراضي 

السورية لمدة 15 يوماًً فقط، وإلا سيتحمل صاحبها غرامات مالية تصل إلى 200 
دولار في حال تجاوز هذه المدة.

شملت جميع القادمين.
فالمواطنون الذين يعبرون الحدود بسياراتهم 
ــة، لا يـــنـــبـــغـــي أن يــتــحــمــلــوا  ــ ــــروعـ ــــشـ لأســـــبـــــاب مـ
عــبء إجـــراءات لمعالجة قضية يتطلب التعامل 
معها آلــيــات رقــابــيــة دقــيــقــة ومـــحـــددة، تستهدف 
المساس بحقوق وحرية  مــن دون  المخالفين 

تنقل الآخرين.
كــــمــــا أن حــــــل أزمــــــــــة نــــقــــص الــــقــــطــــع الأجــــنــــبــــي، 
ــلــــب رؤيــــــــــــة شـــــامـــــلـــــة ومــــــســــــتــــــدامــــــة، تـــعـــتـــمـــد  ــتــــطــ يــ

بشكل رئــيــســي عــلــى تــعــزيــز الإنــتــاج )الصناعي 
ــــديـــــري بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــــى،  ــتـــــصـ ــ والــــــــــزراعــــــــــي( الـ
وتــــرشــــيــــد الـــــمـــــســـــتـــــوردات الـــمـــســـتـــنـــزفـــة لــلــقــطــع 
ومــكــافــحــة الــفــســاد. أمـــا الاعــتــمــاد عــلــى مــثــل هــذه 
الإجــــراءات القسرية فــي الجباية المباشرة من 
جــيــوب الــمــواطــنــيــن، فــمــا هـــو إلا إعـــــادة تــدويــر 
ــتـــي تـــزيـــد مــن  لـــســـيـــاســـات الــســلــطــة الـــســـاقـــطـــة، الـ
معاناة المواطنين، وتعمّّق الأزمة، وتُُفقد الدولة 

مصداقيتها.

20 يوماًً من دون كهرباء في بعض مناطق جرمانا... وعود رسمية وانتظار
تعكس شكاوى سكان منطقة الآس الشرقي ومنطقة 

معامل صفايا في جرمانا نموذجاًً معبّّراًً عن معاناة متكررة 
في البنى التحتية الخدماتية، حيث يتحول انقطاع 

الكهرباء من طارئ إلى مزمن. فلم يعد انقطاع التيار لأكثر 
من 20 يوماًً في الآس، ولشهر كامل في منطقة المعامل، 

مجرد عطل تقني؛ فالمواطنون يقبعون في ظلام دامس 
وسط عجز في جهود الصيانة أو تأمين البدائل.

شؤون محلية
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	ǧأحمد الرز

ــام، تــحــول  ــعـ مــنــذ طــــرح الــمــســودتــيــن لــلــنــقــاش الـ
الــمــشــهــد الاقــتــصــادي إلـــى ســاحــة جـــدل واســعــة، 
فـــخلال الــعــديــد مــن ورشــــات الــعــمــل والـــحـــوارات 
التي أقامها أكاديميون واقتصاديون وممثلون 
عن غــرف الصناعة والتجارة ورجــال الأعمال، 
تــبــايــنــت الآراء فــي تحليل جــوهــر الــمــشــروعــيــن 
ومــآلاتــهــمــا. وقــــد تـــركـــزت آراء الــفــريــق الــمــؤيــد، 
والــــــذي ضـــم غـــالـــبـــاًً مــمــثــلــيــن عـــن قـــطـــاع الأعـــمـــال 
تتعلق  تقنية  الحكومية، على مسائل  والجهات 
بـــــوضـــــوح الــــنــــصــــوص وتـــبـــســـيـــط الإجـــــــــــــراءات، 
الدخل  فــي ضريبة  الموحد  النهج  أن  معتبرين 
وتخفيض النسب يعد تحولًاً »عادلًاً« وخطوة 
ــــة لإنــــشــــاء بـــيـــئـــة جــــاذبــــة لــلــمــســتــثــمــريــن  ــــروريـ ضـ

الأجانب. 
فــي المقابل، حـــذّّر الــعــديــد مــن الاقتصاديين من 
ــــذا الـــتـــوجـــه، مــشــيــريــن إلـــــى أن تــحــويــل  مــغــبــة هـ
هـــاتـــيـــن الـــمـــســـودتـــيـــن بــصــيــغــتــهــمــا الـــحـــالـــيـــة إلـــى 
قــوانــيــن نهائية نــافــذة مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى 

انـــخـــفـــاض مـــتـــســـارع فـــي الإيــــــــرادات الــضــريــبــيــة، 
وهــو مــا سيحد بشكل خطير مــن قـــدرة الــدولــة 
ــاعــــات ذات الأولـــــويـــــة  ــقــــطــ عــــلــــى الإنــــــفــــــاق فـــــي الــ
الــقــصــوى كــالــخــدمــات الــعــامــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
وهــي المسألة التي تعاني منها ســوريــة بشكل 
مزمن وتاريخي بفعل التهرب الضريبي الكبير 
الــــذي نــخــر جــســد الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي لــســنــوات 
طويلة. فيما يلي، بعض أهــم الملاحظات التي 
ــاًً حـــول  ــقــ ــابــ ــيـــــون« ســ ــ ــــاسـ ــــد ســجــلــتــهــا »قـ ــانــــت قـ كــ
الـــتـــعـــديلات الــمــقــتــرحــة ومـــا يــمــكــن أن يــنــجــم عن 

تطبيقها.

مشروعي قانوني الدخل والمبيعات: 
إعفاءات »سخية«

البداية مع مشروع قانون الضريبة على الدخل 
ــــي فــلــســفــة  الــــــــذي يـــحـــمـــل تـــغـــيـــيـــرات جــــوهــــريــــة فـ
الجباية. فبموجب هذا المشروع، تم رفع سقف 
الإعفاء بشكل كبير، حيث يُُحدد الدخل السنوي 
المعفى تماماًً من الضرائب للأفراد والشركات بـ 
60 مليون ليرة سورية، وهو ما يعادل 5450 

النظام الضريبي الجديد لسورية:

في 18 نيسان، نقلت وكالة »سانا« الرسمية للأنباء عن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قوله إن تطبيق 
النظام الضريبي الجديد في سورية سيكون بشكل متدرج، بحيث يبدأ جزء منه خلال هذا العام، والجزء الآخر 

اعتباراًً من العام القادم. وقدم الوزير شرحاًً حول النظام الضريبي الجديد يتطابق بشكلٍٍ كلي مع المسودتين 
اللتين كانت قد نشرتهما الوزارة لقانوني »الضريبة على الدخل« و»الضريبة على المبيعات« في شهر أيلول 

من العام الماضي. ما يعني ذلك أن الوزارة قد اتخذت قرارها بتطبيق النظام الضريبي الجديد دون تعديلات 
تذكر، علماًً أنها حين نشرتهما أول مرة كانت قد أعلنت أن هذا النشر يأتي بهدف تجميع الملاحظات حولهما. 

تكتسب التغييرات في النظام الضريبي حساسية مفرطة وأهمية استثنائية بالنظر إلى توقيت طرحها 
وسياقها الاقتصادي الراهن، إذ تعتبر الضرائب الشريان الحيوي وأهم مصادر الإيرادات السيادية للدولة التي 

تعاني من عجز مزمن، في وقت لا تزال السلطة تكرر حديثها حول شح الموارد. وتستخدم الحكومة هذه الحجة 
لتبرير السياسات المجحفة التي تنتهجها، والتي تتضمن عمليات ممنهجة لإنهاء الدعم الاجتماعي ورفع 

أسعار المواد الأساسية التي تمس قوت المواطن اليومي، مثل الخبز والمحروقات والزيادة غير المسبوقة في 
تعرفة الكهرباء. حيث لا تزال الحكومة تتمسك بسردية ضرورة »وقف الخسارة« التي تتكبدها الخزينة جراء 

هذا الدعم، وضرورة ردم الفجوة في العجز، مما يطرح تساؤلات مشروعة وعميقة حول التناقض بين الشكوى 
من قلة الموارد وبين السعي لتعديل القوانين الضريبية بما يؤثر على تدفق هذه الموارد نفسها.

دولاراًً أمـــريـــكـــيـــاًً تـــقـــريـــبـــاًً وفــــقــــاًً لــســعــر الـــصـــرف 
آلية الاحتساب لمن يتجاوز  الرسمي. وتتغير 
دخلهم هذا الحد، فتُُطبق عليهم ضريبة مخفضة 
بنسبة 6% فقط على أول 5 ملايين ليرة سورية 
تــزيــد عــن حــد الإعــفــاء، أي مــا يــعــادل نحو 450 
دولاراًً، بينما يُُطبق على الدخل الــذي يتجاوز 
بلغ حجم  المبلغ ضريبة بنسبة 8% مهما  هــذا 
هـــذا الــدخــل، مــمــا يشير إلـــى تــوجــه نــحــو تثبيت 

النسب الضريبية عند مستويات منخفضة.
إلـــــى جـــانـــب تـــحـــديـــد الـــنـــســـب، يــســمــح الـــمـــشـــروع 
الأفــــراد بخصم مجموعة واســعــة من  للمكلفين 
النفقات الإضافية من دخلهم الخاضع للضريبة، 
مما يقلص الوعاء الضريبي بشكل أكبر. فيحق 
ــتــــه/  لــلــمــكــلــف الــــمــــتــــزوج الـــــــذي لا تـــخـــضـــع زوجــ
ــا لــضــريــبــة الــــدخــــل، ســــــواء كـــانـــت عــاطــلــة  ــهــ زوجــ
عن العمل أو كان دخلها أقل من الحد الخاضع 
ــلـــى خـــصـــم إضــــافــــي مــن  لـــلـــضـــريـــبـــة، الــــحــــصــــول عـ
الضرائب قدره 6 ملايين ليرة سورية أي نحو 
545 دولاراًً. أما المكلفون الذين لديهم أطفال، 
فسيستفيدون من إعفاء إضافي قدره 8 ملايين 
ليرة سورية، ما يعادل 727 دولاراًً، ورغم أن 
ــــزال بــحــاجــة لــتــوضــيــح حــــول مـــا إذا  الـــنـــص لا يـ
كـــان الــمــبــلــغ الــمــخــصــوم يُُــحــســب لــكــل طــفــل على 
حدة أم أنه مبلغ ثابت ومقطوع يُُخصم بغض 
النظر عن عدد الأطفال، إلا أنه يمثل توسعاًً في 

الإعفاءات العائلية. 
ــــاورة لـــلـــشـــركـــات  ـــنــ ويـــمـــنـــح الــــقــــانــــون هــــامــــش مـــ
للتهرب الضريبي تحت عباءة التبرعات، حيث 
يمكنها اســتــبــعــاد مــا يــصــل إلـــى 25% مــن دخلها 
الخاضع للضريبة إذا تبرعت به لأسباب دينية 
أو خــيــريــة أو إنــســانــيــة أو عــلــمــيــة أو بــيــئــيــة أو 

ثقافية أو رياضية أو مهنية. 
أمـــــا بــالــنــســبــة لـــلـــشـــركـــات الـــتـــي يـــتـــجـــاوز دخــلــهــا 
الـــســـنـــوي حــــد الإعـــــفـــــاء، فـــقـــد اعـــتـــمـــد الـــمـــشـــروع 
تصنيفاًً قطاعياًً لفرض الضرائب، حيث يفرض 
ضريبة دخل بنسبة 10% على قطاعات الصناعة 
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة والاســــتــــشــــارات 
ــــران، بــيــنــمــا  ــيـ ــ ــــطـ والــــتــــدريــــب والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـ
ــفــــرض ضـــريـــبـــة بــنــســبــة 15% عـــلـــى الــقــطــاعــات  تُُــ
الـــتـــجـــاريـــة والـــخـــدمـــيـــة الأخــــــــرى. وتــــأتــــي الـــمـــادة 
الــتــاســعــة مـــن مـــشـــروع الـــقـــانـــون لــتــعــزز ســيــاســة 
الإعفاءات، إذ تعفي من ضريبة الدخل عمليات 

ــــات الـــمـــنـــتـــجـــة مـــحـــلـــيـــاًً،  ــــدمـ ــــخـ تـــصـــديـــر الـــســـلـــع والـ
وكذلك أرباح الودائع المصرفية وعوائد تداول 
الأسهم، كما يُُبقي النص الجديد على الإعفاءات 
السابقة كالإعفاء الكامل للدخل الزراعي وأرباح 
الـــشـــركـــات الــعــامــلــة داخـــــل الــمــنــاطــق الـــحـــرة في 

سورية. 
لإدراك حجم التغيير، تجدر الإشارة إلى أنه في 
ظل النظام الضريبي السابق، كان الحد الأدنى 
لــلــدخــل الــمــعــفــى مــرتــبــطــاًً بــالــحــد الأدنــــى للأجـــور 
وكان منخفضاًً جداًً، مع تطبيق ضريبة تصاعدية 
تــــتــــراوح بــيــن 5% و15% عــلــى الــــدخــــول الأعــلــى 
للأفـــــراد. أمـــا بالنسبة لــلــشــركــات، فــقــد تــراوحــت 
ــانـــت  وكـ 15% و%20،  بـــيـــن  الـــضـــريـــبـــة  ــــعـــــدلات  مـ
تــرتــفــع لــتــصــل إلـــى 25% لــلــبــنــوك والــمــؤســســات 
المالية و35% لشركات النفط والــغــاز، وهــو ما 
يظهر الفارق الشاسع والتخفيض الكبير الذي 

يحمله المشروع الجديد.
ــانــــون  ــــاك مـــــشـــــروع قــ ــنـ ــ بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع ذلـــــــــك، هـ
ــــذي تــــم نـــشـــره فــي  الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــمــبــيــعــات الــ
ــاًً  ــقــ ــــهـــــدف وفــ أيـــــلـــــول الــــمــــاضــــي أيــــــضــــــاًً، والــــــــــذي يـ
لــتــصــريــحــات وزيـــر الــمــالــيــة آنــــذاك إلـــى اســتــبــدال 
المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 والذي 
كــان يــفــرض رســومــاًً على الإنــفــاق الاســتــهلاكــي 
بــمــعــدلات متباينة ومــعــقــدة. ويــنــص الــمــشــروع 
الــــــجــــــديــــــد عـــــلـــــى تـــــوحـــــيـــــد الــــــــرؤيــــــــة عـــــبـــــر فـــــرض 
ضــريــبــة مــبــيــعــات عـــامـــة بــنــســبــة 5% عــلــى معظم 
السلع والــخــدمــات الــمــتــداولــة، وذلـــك إلــى جانب 
ضرائب خاصة إضافية تتراوح نسبها بين 15 
و85% تــفــرض عــلــى قــائــمــة مـــحـــددة مـــن الــســلــع 
والــخــدمــات الــتــي تعتبر فــاخــرة أو كــمــالــيــة. كما 
يمنح المشروع مرونة تنفيذية واسعة للسلطة 
التنفيذية، إذ يجيز لــوزيــر الــمــالــيــة تــعــديــل هــذه 
شـــريـــطـــة  وزاري،  بــــــقــــــرار  ــاًً  ــ ــــويـ ــنـ ــ سـ الـــــمـــــعـــــدلات 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الأمـــانـــة الــعــامــة لــرئــاســة 
التعديل، ســواء  يتجاوز  ألا  الجمهورية، وعلى 
بــالــزيــادة أو الــنــقــصــان، خمسين فــي الــمــائــة من 
إجمالي الضريبة الأساسية المحدد في القانون.
ودافــــع الــوزيــر بــرنــيــة عــن هـــذه الــنــســب، مشيراًً 
إلى أن ضريبة المبيعات البالغة 5% والمقترحة 
فـــي مـــشـــروع الــقــانــون تــعــتــبــر أدنــــى نــســبــة على 
الإطلاق مقارنة بالنسب المطبقة في الأسواق 
الإقليمية والدولية، مستعرضاًً مقارنة مع دول 
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ــــوار والـــمـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث أضــــــاف أن الــنــســبــة  ــــجـ الـ
المقابلة تبلغ 20% في المغرب، و19% في كل من 
الجزائر وتونس، و17% في مصر والــســودان، 
و16% في الأردن، و15% في السعودية، و%11 

في لبنان. 
المبيعات  ضريبة  تختلف  التقنية،  الناحية  مــن 
عـــن ضــريــبــة الــقــيــمــة الــمــضــافــة )VAT( فـــي آلــيــة 
الـــتـــحـــصـــيـــل، حــــيــــث أنــــهــــا تــــفــــرض مـــــــرة واحـــــــدة 
فقط عند نقطة البيع النهائية للمستهلك، بينما 
المضافة بشكل تراكمي  القيمة  تفرض ضريبة 
في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، بدءاًً 
من الإنتاج ووصولًاً إلى البيع بالتجزئة. وفي 
هـــذا الــســيــاق، كــشــف وزيـــر الــمــالــيــة أن مــشــروع 
القانون مصمم كخطوة انتقالية تمهيدية تهدف 
لاعتماد نظام ضريبة القيمة المضافة في نهاية 

المطاف.

ضرب الإيرادات وتسهيل التهرب 
الضريبي أكثر

إخــــضــــاع الـــمـــســـودتـــيـــن لــلــتــحــلــيــل يــــوضــــح أنــهــمــا 
تــمــثلان حــزمــة مــن التخفيضات الضريبية غير 
السياسة  تاريخ  المسبوقة في  المنطقية وغير 
المالية السورية، والتي تثير الكثير من علامات 
الاســتــفــهــام حـــول جـــدواهـــا وعــدالــتــهــا. حــيــث إن 
فــــرض ضــريــبــة مــقــطــوعــة وشـــبـــه مـــوحـــدة على 
أي  بـــيـــن 10% و15% دون  ــتــــراوح  تــ الـــشـــركـــات 
تــمــيــيــز حــقــيــقــي بــيــن هــــذه الـــشـــركـــات بـــنـــاًءً على 
أو مستويات  إنتاجها  أو حجم  المالي  حجمها 
أرباحها هو سياسة جائرة وغير عادلة إطلاقاًً، 
وتـــكـــرس الـــفـــوارق الــطــبــقــيــة حــتــى فـــي الــســوق، 
ــفــــرض ضـــريـــبـــة عــلــى  فـــمـــن غـــيـــر الــمــنــطــقــي أن تُُــ
شـــركـــة قــابــضــة كـــبـــرى أو مــصــنــع ضــخــم يحقق 
أرباحاًً طائلة بالمليارات بنفس معدل الضريبة 
المفروض على ورشة عمل صغيرة أو منشأة 
متوسطة الحجم تكاد تغطي نفقاتها التشغيلية، 
وهـــذا التسطيح الــضــريــبــي يلغي مــبــدأ »الــقــدرة 
على الدفع« الذي يعد ركيزة العدالة الضريبية.
ومــن الجوانب الأكثر غرابة في المشروع هو 
مــنــح هــــذه الـــحـــوافـــز الــضــريــبــيــة غــيــر الــمــســبــوقــة 
للاستثمار في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم 
الخاصين، وتحديد ضريبة مخفضة لهما بنسبة 
10% فــقــط. حــيــث يــتــجــاهــل هـــذا الــتــوجــه حقيقة 

أن هــــذه الـــقـــطـــاعـــات تــحــقــق فـــي الــــواقــــع أربـــاحـــاًً 
هـــائـــلـــة وهـــــوامـــــش ربــــــح فـــلـــكـــيـــة، ولا يـــجـــب أن 
تــعــفــى بــهــذا الـــقـــدر الــكــبــيــر مـــن الـــضـــرائـــب، يـــدرك 
ذلــــك أي مـــواطـــن ســــوري يــضــطــر تــحــت ضغط 
ــــات الـــحـــكـــومـــيـــة لـــتـــســـجـــيـــل أحــــد  ــــدمـ ــــخـ تـــــراجـــــع الـ
ابـــنـــائـــه فــــي جـــامـــعـــة خـــاصـــة أو مــــدرســــة خـــاصـــة، 
أو يضطر لنقل أحــد أقــاربــه إلــى مشفى خاص، 
حيث تسعر هذه المؤسسات خدماتها بأسعار 
ــــع الــــقــــدرة  ــتــــوافــــق إطلاقــــــــــاًً مـ مـــرتـــفـــعـــة جــــــــداًً لا تــ
الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الــــســــوريــــيــــن وتـــتـــجـــاوز 
دخلهم بأضعاف مضاعفة. والأهــم من ذلــك، أن 
الاستثمار في هــذه القطاعات يدخل في صلب 
الــمــســؤولــيــة الاجــتــمــاعــيــة لـــلـــدولـــة، والـــتـــي يجب 
ــــا الـــمـــركـــزي فـــي تــوفــيــر  أن تــحــافــظ عــلــى دورهــ
للمواطنين بأسعار تضمن  الخدمات الأساسية 
قدرتهم على الاستفادة منها، لا أن تشجع على 
خصخصتها من خلال تقديم إعــفــاءات ضريبية 

سخية لأصحاب هذه المشاريع الخاصة.
فوق ذلك، تعكس الإعفاءات الضريبية الواسعة 
ــانــــونــــيــــن قـــنـــاعـــة  ــقــ الـــمـــقـــتـــرحـــة فـــــي مــــشــــروعــــي الــ
راسخة لدى السلطات بأن هذه الإجراءات من 
شأنها أن تشجع الاستثمار المحلي والأجنبي 
وتـــجـــذب رؤوس الأمــــــــوال، لــكــن هــــذه الــقــنــاعــة 
ــتــــي تـــعـــكـــس صــــــدى تــــوصــــيــــات مـــؤســـســـات  - الــ
مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي - هي قناعة قصيرة النظر ومضللة جداًً 
الــســوري، والتاريخ  الــواقــع  عند إسقاطها على 
الاقــتــصــادي يــقــدم دلــــيلًاً دامـــغـــاًً عــلــى ذلــــك، ففي 
ــقــــرن الــــمــــاضــــي، والــــتــــي تــوصــف  خــمــســيــنــيــات الــ
بــالــفــتــرة الــذهــبــيــة للاقـــتـــصـــاد الــــســــوري، وصــلــت 
مـــعـــدلات ضــريــبــة الـــدخـــل فـــي ســـوريـــة إلـــى نحو 
49% فــي بــعــض الـــحـــالات، ورغـــم ذلـــك الارتــفــاع 
الــكــبــيــر فـــي الــنــســب كــــان الــنــشــاط الاســتــثــمــاري 
ــــك يـــؤكـــد أن الــمــشــكــلــة  فـــي الــــــبلاد مــــزدهــــراًً، وذلـ
ــيــــة الــــتــــي تـــمـــنـــع الاســـتـــثـــمـــار الــــيــــوم فــي  الأســــاســ
سورية ليست مرتبطة بالضرائب والاعــفــاءات 
الــضــريــبــيــة ونــســبــهــا، بـــل بــبــنــيــة الاســتــثــمــار بحد 
ذاتها ودرجة الاستقرار السياسي والاجتماعي 

المفقودة اليوم في البلاد.
كــذلــك، وبــــدلًاً مــن ســد الــثــغــرات، يــوفــر مــشــروع 
ــاًً ذهــبــيــة  ــ ــــرصـ ــــل فـ ــــدخـ ــــون الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الـ ــانـ ــ قـ
»المقونن«،  الضريبي  للتهرب  مسبوقة  وغــيــر 
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كونه يسمح للشركات وقــطــاع الأعــمــال عموماًً 
بـــاســـتـــغلال الـــثـــغـــرات الـــقـــانـــونـــيـــة الـــواســـعـــة الــتــي 
تتيح لهؤلاء إعفاء أجزاء كبيرة من دخلهم من 
الضرائب بشكل رسمي. حيث يُُمكن لأصحاب 
الأعــمــال، وبموجب النصوص الــجــديــدة، خصم 
نـــفـــقـــات كـــبـــيـــرة ومـــتـــشـــعـــبـــة تـــتـــعـــلـــق بـــمـــا يــســمــى 
رفـــاهـــيـــة الــمــوظــفــيــن، بــمــا فـــي ذلــــك الــمــســاهــمــات 
فــي صــنــاديــق اســتــحــقــاقــات الــمــوظــفــيــن، وبـــدلات 
الــــوجــــبــــات، وتـــكـــالـــيـــف الـــســـفـــر، ونـــفـــقـــات ضــيــافــة 
الـــــــــــــــــزوار والـــــــــــوفـــــــــــود، والـــــتـــــكـــــالـــــيـــــف الــــمــــرتــــبــــطــــة 
بالتسويق والبحث والتطوير والتدريب، وهذه 
جميعها نفقات يمكن لأصحاب الأعمال التلاعب 
بــهــا وتــضــخــيــمــهــا بــســهــولــة بــالــغــة فـــي ســجلاتــهــم 
الــمــحــاســبــيــة لــتــخــفــيــض الأربـــــــاح الـــمـــصـــرح بــهــا، 
وهي عملية محاسبية من شأنها، وفقاًً لتقديرات 
وتـــحـــلـــيلات بــعــض أســـاتـــذة كــلــيــة الاقـــتـــصـــاد في 
جــامــعــة دمـــشـــق، أن تــســمــح لأصـــحـــاب الأعـــمـــال 
بتهريب نــحــو 70% مــن دخــلــهــم الحقيقي بعيداًً 
عن أعين الــدوائــر المالية وعــن وعــاء الضريبة، 
مما يفرغ القانون من محتواه ويحرم الخزينة 

من المليارات.

اللهاث خلف الاستثمارات والانحياز 
لأصحاب الأرباح

في المحصلة النهائية، يتضح جلياًً أن النظام 
الضريبي الجديد يعكس التوجه الاقتصادي 
الاجــتــمــاعــي للسلطة، والــــذي يمنح الأولــويــة 
ــــاح كــبــار  الــمــطــلــقــة لــــرأس الـــمـــال ولــتــعــظــيــم أربـ
رجـــال الأعــمــال والــشــركــات الأجنبية الكبرى 
الـــــمـــــتـــــوقـــــعـــــة، وذلــــــــــــك عـــــلـــــى حــــــســــــاب مـــعـــيـــشـــة 
ومستقبل المواطنين السوريين الذين يعيش 
أكثر من 90% منهم اليوم تحت خط الفقر.

يمثل هذا النهج وصفة لكارثة محققة تضرب 
ــــاد والـــمـــجـــتـــمـــع فـــــي كلا الاتـــجـــاهـــيـــن  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــراًً لــلــجــمــيــع: فــمــن جهة  وتــخــلــق وضـــعـــاًً خــــاســ
أولـــــــى، ســيــجــد الــــســــوريــــون حــكــومــتــهــم تــبــدد 
ــا مـــــجـــــدداًً وبــــمــــلء إرادتــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــــراداتـ مــــصــــادر إيـ
عــــبــــر هــــــــذه الإعـــــــــفـــــــــاءات الــــســــخــــيــــة، وتـــجـــفـــف 
الــمــنــابــع الــمــالــيــة فــي وقـــت تــشــتــد فــيــه الــحــاجــة 
الاقــتــصــاديــة لــوجــود إيــــرادات حقيقية تسمح 
ــلــــى مــــنــــظــــومــــة الــــدعــــم  لـــلـــحـــكـــومـــة بـــــالإنـــــفـــــاق عــ
ــالـــكـــة وتــــرمــــيــــم الــــخــــدمــــات  ــهـ ــتـ ـــاعــــي الـــمـ ــمـ ـــتــ الاجـ

ــــة، وهــــــــذا الــــتــــبــــديــــد ســـيُُـــســـتـــخـــدم لاحــــقــــاًً  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
كـــذريـــعـــة لـــفـــرض الـــمـــزيـــد مـــن الــتــقــشــف ورفـــع 
الدعم، مما يزيد من إفقار الناس. ومن جهة 
أخرى، وبالتوازي مع خسارة الإيرادات، لن 
تفلح الحكومة بجذب المستثمرين الحقيقيين 
الـــذيـــن ســـيـــجـــدون، كــمــا هـــم الآن، أن الــشــرط 
الأساسي والحيوي لأي استثمار ناجح وهو 
البيئة المستقرة اجتماعياًً يتعرض لضربات 
جــديــدة وقاصمة ويـــزداد وضعه ســـوءاًً يوماًً 
بعد يوم بفعل تآكل القدرة الشرائية وتوسع 
رقــعــة الــفــقــر، فــالــمــســتــثــمــر لا يــبــحــث فــقــط عن 
جــنــة ضــريــبــيــة، بـــل يــبــحــث عـــن ســــوق يمتلك 
مستهلكوه القدرة على الشراء، وعن بيئات 

مستقرة لا تسبب له متاعب متوقعة.
لــــذلــــك، ومـــــن أجـــــل ضــــمــــان الـــبـــيـــئـــة الــمــســتــقــرة 
اجــــتــــمــــاعــــيــــاًً واقـــــتـــــصـــــاديـــــاًً، فــــإنــــه لا بــــديــــل عــن 
والتخفيف  حقيقية  اجــتــمــاعــيــة  عــدالــة  تحقيق 
الـــفـــوري مــن مــعــانــاة الــســوريــيــن الأكــثــر فــقــراًً، 
ومــــن أجــــل ذلــــك لا بـــد مـــن اعـــتـــمـــاد ســيــاســات 
صريحة لإعادة توزيع الدخل والثروة داخل 
المجتمع الــســوري بــدلًاً من محاباة أصحاب 

الربح الكبير. 
الـــحـــرب والــفــســاد المستشري  أدت ســـنـــوات 
ــثــــروة بشكل  عــلــى زمــــن الأســـــد إلــــى تـــراكـــم الــ
فــاحــش لـــدى فــئــة ضــيــقــة جــــداًً مـــن المنتفعين 
وأثرياء الحرب، فيما انزلقت الغالبية العظمى 
مــن الــشــعــب إلـــى مــا دون خــط الــفــقــر. وعليه، 
ينبغي أن تتضمن الرؤية المستقبلية لسورية 
ــاًً لـــلـــنـــظـــام الــضــريــبــي  ــ ــــذريـ الــــجــــديــــدة تـــغـــيـــيـــراًً جـ
ليصبح نظاماًً تصاعدياًً بحق، يفرض ضرائب 
أعلى على الشركات الكبرى وأصحاب الدخل 
تخفيف  مقابل  الضخمة،  والـــثـــروات  المرتفع 
ــــن الـــفـــقـــراء  ــعـــــبء الـــضـــريـــبـــي والـــمـــعـــيـــشـــي عـ ــ الـ

ومحدودي الدخل. 
كــمــا يــتــعــيــن تــفــعــيــل أدوات صـــارمـــة لــمــكــافــحــة 
التهرب الضريبي الــذي حرم الخزينة العامة 
ــلــــة كـــانـــت  ــلــــة مـــــن مــــــــــوارد هــــائــ لــــســــنــــوات طــــويــ
كــفــيــلــة بــتــمــويــل بــــرامــــج اجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــنــمــويــة 
ـــوري لـــجـــمـــيـــع عــمــلــيــات  ــ ــفـ ــ ــــف الــ ــــوقــ مـــهـــمـــة، والــ
تبديد مصادر إيــرادات الدولة التي تصاعدت 
ــعــــل الــــمــــســــودتــــيــــن  ــفــ ــــا وشــــرعــــنــــتــــهــــا بــ ــــهـ ــــرتـ ــيـ ــ وتـ

الجديدتين.

النظام الضريبي 
الجديد يعكس 

التوجه 
الاقتصادي 
الاجتماعي 

للسلطة والذي 
يمنح الأولوية 

المطلقة لرأس 
المال

شؤون اقتصادية
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ما يجري خلف هذا السجال هو إعادة تعريف 
لأحـــد أهـــم الــمــعــادن فــي الــعــالــم: »الــنــحــاس«. لم 
يعد مجرد مادة داخل أنبوب في جهاز تكييف، 
بل يتحول تدريجياًً إلى عنصر في لعبة القوة 
بين الدول، وإلى »نفط جديد« في عصر الذكاء 
الاصــطــنــاعــي. أمـــا الــجــدل داخـــل قــطــاع التكييف 
حــول »اســتــبــدال الــنــحــاس بــالألــمــنــيــوم«، فليس 

سوى جزء صغير من هذه الصورة الأكبر.

مورد استراتيجي
لنبدأ بالأرقام. في عام 2025، بلغ إنتاج الصين 
مـــن الـــنـــحـــاس الـــمـــكـــرر 14.72 مــلــيــون طــــن، أي 
نحو 47 ٪ من الإنتاج العالمي. أما الاستهلاك، 
فبلغ تــقــريــبــاًً نــصــف الاســـتـــهلاك الــعــالــمــي. يظهر 
النحاس في كل مكان: من الشبكات الكهربائية 
ــيــــة  ــة، إلـــــــى الـــبـــنـــيـــة الأســــاســ ــ ــيـ ــ ــذكـ ــ ــازل الـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ فـــــي الـ
ــة الـــــجـــــديـــــدة، إلــــــى »أعـــــصـــــاب«  ــاقــ لـــمـــحـــطـــات الــــطــ

السيارات الكهربائية، إلى مراكز الحوسبة.
بمعنى آخـــر، انــتــقــل الــنــحــاس مــن كــونــه »مــعــدنــاًً 
صناعياًً« إلى كونه مورداًً استراتيجياًً للتحول 
ــثـــــورة الـــرقـــمـــيـــة. لـــكـــن الـــمـــفـــارقـــة أن  الـــطـــاقـــي والـــ
ــانـــي مـــــن نــقــص  ــعـ الــــصــــيــــن، رغــــــم هــــــذا الــــحــــجــــم، تـ
الــمــؤكــدة فــي الصين  فيه. احتياطيات النحاس 
لا تــتــجــاوز 5 ٪ مــن الإجــمــالــي الــعــالــمــي، وأكــثــر 
ــنــــحــــاس تـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــــزات الــ ــركــ ــ مـــــــــن80٪ مـــــن مــ
ــيــــراد. جـــــودة الـــخـــام أقــــل مـــن الــمــتــوســط  ــتــ الاســ
ومتوسطة،  صغيرة  المناجم  ومعظم  العالمي، 
ــــراج. فــي  ــــخـ ــتـ ــ مــــا يــــرفــــع الـــتـــكـــلـــفـــة ويــــصــــعّّــــب الاسـ
الـــخـــام  الــــنــــحــــاس  واردات  بـــلـــغـــت   ،2025 عــــــام 
والمركزات 30.31 مليون طن، بزيادة 7.9 ٪.

تــشــيــر تــــقــــديــــرات الـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة إلـــــى أن 

ــــمـــــن مـــنـــظـــومـــة  ــــل تـــــدريـــــجـــــيـــــاًً ضـ ــــدخــ الـــــنـــــحـــــاس يــ
ــــي ظــل  ــيــــاطــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــي لــــلــــدولــــة، فـ ــتــ الاحــ
اعتماد يتجاوز 75 % على الخارج. في المقابل، 
ــــادن  ــعـ ــ ــمـ ــ ــــحـــــاس ضــــمــــن »الـ ــنـ ــ ــا الـ ــ ــكـ ــ ــــريـ أدرجـــــــــــت أمـ
الـــحـــرجـــة«، وأطــلــقــت بــرنــامــجــاًً احــتــيــاطــيــاًً بقيمة 
12 مــلــيــار دولار. هـــذا يــعــنــي أن الــتــنــافــس على 
النحاس بــدأ يتحول إلــى مستوى استراتيجي 

بين أكبر اقتصادين في العالم.
ــنــــقــــاش حـــول  ــعــــود الــ ضـــمـــن هــــــذا الــــســــيــــاق، لا يــ
ــــرار شــركــة  »اســـتـــبـــدال الــنــحــاس بــالألــمــنــيــوم« قـ
تبحث عــن تقليل التكلفة، بــل يصبح جـــزءاًً من 
ســيــاســة عــامــة. فــي آذار 2025، أصــــدرت عشر 
جهات حكومية خطة لتطوير صناعة الألمنيوم، 
ووضـــعـــت »اســـتـــبـــدال الــنــحــاس بــالألــمــنــيــوم في 
أجــهــزة التكييف« ضمن الاتــجــاهــات الأساسية. 
كما تم إدخال المواد المركبة نحاس- ألمنيوم 

في شبكات الكهرباء.
بـــالـــتـــالـــي، عـــنـــدمـــا تــــقــــول »غـــــــــري«: إن »الــــمــــادة 
ــهـــي مـــحـــقـــة مـــــن زاويـــــــــة الـــــجـــــودة.  لا تـــــكـــــذب«، فـ
لــكــن مــســألــة الاعـــتـــمـــاد الــعــالــي عــلــى الاســـتـــيـــراد، 
والـــمـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة، وضـــعـــف الاكـــتـــفـــاء 
ــــدة  ــــي، لــيــســت مـــســـائـــل يــمــكــن لـــشـــركـــة واحـ ــذاتـ ــ الـ
حلها. إذا أصبح قطاع كامل معتمداًً على مورد 
نــادر، فــإن ارتــفــاع الأســعــار، أو انقطاع الإمــداد، 

سيتحول إلى تكلفة يتحملها الجميع.

الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة
إذا كـــــــان الــــنــــقــــص فـــــي الــــنــــحــــاس مـــشـــكـــلـــة عــلــى 
مستوى الدولة، فإن الضغط الحقيقي يأتي من 
الطلب الصناعي الــجــديــد.  قــد يمثل عــام 2026 
نقطة تــحــول: مــعــدل نمو الطلب على النحاس 
المرتبط بالذكاء الاصطناعي قد يتجاوز لأول 

مرة قطاع السيارات الكهربائية.

الجدال بين شركتي تكييف أشعل الصراع على الموارد...

بدأت القصة بأن شركتي »غري Gree« و»هايسنس Hisense« دخلتا في مواجهة مباشرة. إحداهما: رفعت 
شعار »نحاس حقيقي بمواد أصلية«، والأخرى: ردّّت بصورة مضادة تحمل اتهاماًً بـ»الازدواجية«. في الظاهر، 

يبدو هذا جزءاًً من جولة جديدة من الاشتباك التسويقي في سوق أجهزة التكييف حول سؤال بسيط: هل 
الأنابيب النحاسية أفضل أم الألمنيوم؟ تعامل المتابعون مع المشهد كأنه شجار تجاري اعتيادي في قطاع 

الأجهزة المنزلية. لكن إذا توقفت عند هذا الحد، فأنت تفوّّت القصة الحقيقية.

السيارات الكهربائية تستهلك كمية من النحاس 
تعادل 3 إلى 5 أضعاف السيارات التقليدية. لكن 
الاصطناعي  بــالــذكــاء  المرتبطة  البيانات  مــراكــز 
أصبحت مستهلكاًً جــديــداًً ضخماًً. كل ميغاواط 
ــاًً مــن  ــ ــنـ ــ ــيــــن 27 و33 طـ ــتــــاج بــ ــــن الــــــقــــــدرة يــــحــ مــ
ــقـــدرة  الــــنــــحــــاس. قــــد يــســتــهــلــك مــــركــــز بــــيــــانــــات بـ
100 مــيــغــاواط آلاف الأطـــنـــان. تشير تــقــديــرات 
الـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة إلـــــى أن اســــتــــهلاك مـــراكـــز 
الــبــيــانــات لــلــنــحــاس ســيــتــضــاعــف خلال ســنــوات 
ــلـــى الــــمــــدى الأبــــعــــد، قــــد يـــصـــل الــطــلــب  قــلــيــلــة. وعـ

العالمي إلى 42 مليون طن بحلول 2040.
في المقابل، العرض لا يواكب هذا النمو. جودة 
ــام الـــعـــالـــمـــي انـــخـــفـــضـــت إلـــــى الـــنـــصـــف خلال  الــــخــ
ارتفعت بنحو 40  تكاليف الاستخراج  عقدين. 
٪. تطوير المناجم يحتاج إلــى 7–10 سنوات، 
فــــي حـــيـــن أن الاكـــتـــشـــافـــات الــــجــــديــــدة تــراجــعــت 
ــتــــزايــــدة بــيــن  ــيـــر. الـــنـــتـــيـــجـــة: فــــجــــوة مــ ــبـ بـــشـــكـــل كـ
العرض والطلب، وارتفاع مستمر في الأسعار.
فــي عــام 2025، سجل النحاس أعلى متوسط 
ســعــر تــاريــخــي. وفـــي 2026، وصـــل الــســعــر إلــى 
مستويات قياسية جديدة. التوقعات تشير إلى 
اســتــمــرار هــذا الاتــجــاه. فــي هــذا الــســيــاق، تدخل 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــرى، مـــثـــل: شــركــات 
الــســيــارات الكهربائية والــحــوســبــة، إلــى السوق 
ــالــــمــــي لـــــشـــــراء الــــنــــحــــاس بـــكـــمـــيـــات ضـــخـــمـــة.  ــعــ الــ
وهــــذا يــعــنــي أن شـــركـــات الأجـــهـــزة الــمــنــزلــيــة لم 
تــعــد وحـــدهـــا فـــي الـــســـوق، بـــل أصــبــحــت تنافس 
قــطــاعــات أعــلــى قــيــمــة، وأكــثــر قـــدرة عــلــى الــدفــع. 
بالتالي، كل ارتــفــاع في سعر النحاس ينعكس 
مباشرة على تكلفة المنتج. ومع استمرار هذا 
الاتجاه، تتحول المسألة من تكلفة قابلة للإدارة 

إلى خطر هيكلي على القطاع.

خياران صحيحان في اتجاهين مختلفين
الـــــــــجـــــــــدل هــــــنــــــا لــــــيــــــس بــــــيــــــن »شـــــــــركـــــــــة جــــــيــــــدة« 
و»شــركــة سيئة«. تــدافــع »غـــري« عــن النحاس 
انـــطلاقـــاًً مــن منطق الــجــودة والــمــوثــوقــيــة. عمر 
ــقـــراراًً. من  ــتـ ــــول، وتــقــنــيــتــه أكــثــر اسـ الــنــحــاس أطـ
ــــرفـــــض الــــمــــخــــاطــــرة بـــتـــجـــربـــة  هـــــــذا الــــمــــنــــطــــلــــق، تـ
ــلــــك. فـــي  ــهــ ــتــ ــــاب الــــمــــســ ــــســ ــلـــــى حــ ــ ـــدة عـ ــ ــــؤكــ ــ ــــر مـ ــيـ ــ غـ
مع  التكيف  منطق  »هايسنس«  تمثّّل   المقابل، 

الــمــســتــقــبــل. إذا أصـــبـــح الـــنـــحـــاس مـــــــورداًً نـــــادراًً 
ومكلفاًً، فلا بد من إيجاد بدائل. 

يــســتــهــلــك قــــطــــاع الـــتـــكـــيـــيـــف أكــــثــــر مــــن 10 ٪ مــن 
ــــذا  ــــي الـــــصـــــيـــــن. تــــقــــلــــيــــل هـ ــ إجـــــمـــــالـــــي الـــــنـــــحـــــاس فـ
الاستهلاك يحرر كميات كبيرة يمكن توجيهها 
لــقــطــاعــات اســتــراتــيــجــيــة، مـــثـــل: الــطــاقــة والـــذكـــاء 
ــنـــاعـــي. الــــفــــارق الـــســـعـــري بـــيـــن الــنــحــاس  الاصـــطـ
ــــاف. لــكــن  ــعــ ــ ــة أضــ ــ ــعـ ــ والألــــمــــنــــيــــوم يـــصـــل إلــــــى أربـ
المسألة ليست مجرد خفض تكلفة، بــل تعتمد 
على تطوير تقنيات تعوض الفجوة في الأداء. 
الــمــواد الــمــركــبــة مــثــال عــلــى ذلـــك، إذ تجمع بين 
خــصــائــص الــمــعــدنــيــن. بــالــتــالــي، الــمــســألــة ليست 
»تقليل جودة«، بل »استبدال مورد بآخر عبر 
الابــتــكــار«. وهــنــا تظهر الــمــفــارقــة: كلا الطرفين 

على حق.

 من يدفع ثمن المستقبل؟
ــــري«  فــــي الـــنـــهـــايـــة، مــــا الـــــــذي تـــتـــنـــازع عـــلـــيـــه »غــ
و»هــايــســنــس«؟ فــي الــظــاهــر، هــو نــقــاش حــول 
ــنـــحـــاس الـــحـــقـــيـــقـــي«. فــــي الـــعـــمـــق، هــــو تــعــبــيــر  »الـ
عـــن تــوتــر داخــــل قــطــاع صــنــاعــي يـــواجـــه ضغطاًً 
مــن ثلاثـــة اتــجــاهــات: نـــدرة الـــمـــوارد، والــتــحــول 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، وأزمــــــــة الـــثـــقـــة. »غــــــــري« تــحــمــي 
ــاًً قــــائــــمــــاًً عــــلــــى الــــــجــــــودة والاســـــتـــــقـــــرار.  ــ ــمـــــوذجـ ــ نـ
»هـــايـــســـنـــس« تـــدفـــع نــحــو نـــمـــوذج يــعــتــمــد على 
الــتــكــيــف والابــــتــــكــــار. لــكــن الــمــســألــة الأهـــــم تبقى 
خـــارج هـــذا الـــصـــراع: كــيــف ستتمكن الــقــطــاعــات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـــتـــكـــيـــف مـــــع نـــــدرة 

النحاس؟
مـــــن هــــنــــا، وعــــلــــى مــــســــتــــوى أوســــــــــع، الـــمـــســـألـــة 
ــبـــــح مـــــــــورداًً  ــ تــــتــــجــــاوز الــــــســــــوق. الــــنــــحــــاس أصـ
متعددة.  قــطــاعــات  عليه  تتنافس  استراتيجياًً 
تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه فــــي بـــعـــض الــصــنــاعــات 
ــــزء مــن  لـــيـــس مــــجــــرد قـــــــرار اقــــتــــصــــادي، بــــل جــ

إعادة توزيع الموارد.
الــتــحــول يفترض شرطين واضحين:  لكن هــذا 
تطوير تقني حقيقي، وشفافية كاملة للمستهلك. 
لا يـــوجـــد جـــــواب واحـــــد يــنــاســب الــجــمــيــع. لكن 
تبسيط القضية إلى صراع أخلاقي بين »جيد« 
و»ســـيـــئ« لا يــعــكــس الـــواقـــع. أمـــا الــســجــال بين 

الشركتين فيمكن تركه للسوق.

النحاس أصبح مورداًً 
استراتيجياًً تتنافس 

عليه قطاعات 
متعددة تقليل 

الاعتماد عليه في 
بعض الصناعات 
ليس مجرد قرار 

اقتصادي بل جزء 
من إعادة توزيع 

الموارد
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تعلّّقت الكثير من الآمال على جولة المفاوضات 
إسلام  الباكستانية  الــعــاصــمــة  استضافتها  الــتــي 
ــاد، وتــحــديــداًً مــن قــبــل أطــــراف إقليمية تظهر  آبــ
قـــلـــقـــاًً مــــتــــزايــــداًً حــــيــــال مــــا يــــجــــري، فـــالـــمـــســـألـــة لــم 
تـــعـــد مــــحــــصــــورة فـــقـــط بـــمـــخـــاطـــر عـــســـكـــريـــة، أو 
 ارتــفــاع فــي حـــدّّة الــمــواجــهــات، ودخـــول أطــراف 
جـــديـــدة، بـــل إن الــتــركــيــز يــنــصــب بــشــكــلٍٍ واضـــح 
على تداعيات اقتصادية عميقة تشمل تغيير بنى 
قائمة على اتفاقيات، أو تفاهمات يبدو أن الوقت 
حان لتغيرها ووضع قواعد جديدة، والمشكلة 
تكمن في أن مرونة بعض الــدول واستعدادها 
ــيـــراًً. إيــــران  ــثـ لــتــغــيــرات بـــهـــذا الــحــجــم مــتــفــاوتــة كـ
مــــثلًاً، ونــظــراًً لكونها خــاضــعــة للعقوبات لفترة 
طــويــلــة زمــنــيــاًً كـــانـــت قـــــادرة عــلــى بـــنـــاء اقــتــصــاد 
متين قادر على التأقلم مع التقلبات السياسية، 
وطوّّرت خلال عقود شرايين اقتصادية تسمح 
ــــي قـــوى  ــــران فـ ــهـ ــ ــــل ووجـــــــــدت طـ ــالــــبــــقــــاء، بـ لـــهـــا بــ
الشرق خياراًً استراتيجياًً يسمح لها فعلياًً ببناء 
اقــتــصــادهــا، بــعــيــداًً عـــن الــوصــفــات الــغــربــيــة. لكن 
الــوضــع فــي دول الخليج مـــثلًاً يختلف جــذريــاًً، 
فعلى الــرغــم مــن أن الــســنــوات الماضية شهدت 
ظهور توجهات لمزيد من الاستقلالية في دول 
الــخــلــيــج، وتــنــويــع مــــدخلات الــمــيــزانــيــات، إلا أن 
الــمــهــمــة لـــم تــنــجــز كــلــيــاًً، وهـــنـــاك فــــروق واضــحــة 
بين مدى إنجازها بين دولة خليجية وأخرى.

 احتمالات مفتوحة
إن نظرة متفحصة للأيام القليلة الماضية تكفي 
لــلــوصــول إلـــى اســتــنــتــاج بـــأن بــقــاء الأمـــــور على 
حالها هــو احــتــمــالٌٌ وارد، فــإن المفاوضات بين 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وإيـــــــران لـــم تــصــل بــعــد إلــى 
المتحدة للحرب  الــولايــات  نتيجة، وأن عـــودة 

بالزخم السابق، ستكون لها تكلفة باهظة جداًً، 
كما أن الاعتراف بالهزيمة وقبول نقاط إيران 
الـــعـــشـــر، ســـيـــكـــون لــــه تــــداعــــيــــات خـــطـــيـــرة أيـــضـــاًً، 
وتــحــديــداًً عــلــى دور ووزن الـــولايـــات المتحدة 
في العالم، ما يمكن أن يحوّّل الوضع »المؤقت« 
الــحــالــي إلــــى أنـــســـب خـــيـــار بــالــنــســبــة لــواشــنــطــن. 
لــكــن إيـــــران لـــن تـــرى ذلـــك مــنــاســبــاًً، كــونــه يبقي 
ــهـــران من  احـــتـــمـــالات الـــحـــرب قـــائـــمـــة، ويــمــنــع طـ

الاستقرار الضروري لترميم الأضرار.
لكن إذا أعدنا وضع الاحتمالات الممكنة، نرى 
أنــنــا أمــــام احــتــمــال تــجــدد الـــحـــرب، أو الــوصــول 
إلـــى اتــفــاق بــالــشــروط الإيـــرانـــيـــة، أو مــع بعض 
ــــول  ــــديلات عـــلـــيـــهـــا، وأخــــــــيــــــــراًً، عـــــــدم الـــــوصـ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
إلـــى اتــفــاق، وعـــدم تــجــدد الــقــتــال، مــا يعني تــرك 
الــحــالــة الهشة الــراهــنــة قــائــمــة. وفــي جميع هذه 
الاحـــتـــمـــالات ســيــكــون لـــزامـــنـــاًً عــلــى الـــــدول الــتــي 
تـــريـــد الـــخـــروج فـــي أقــــل الــخــســائــر الــمــمــكــنــة، أن 
تسرّّع بشكل كبير من عملية الانتقال إلى وضع 
جـــديـــد، يــمــكــن أن تــتــغــيــر فــيــه كـــل الـــقـــواعـــد الــتــي 
كانت قائمة، وبدت بذهن البعض باقية للأبد!

 ماذا يعني أن تتحكم إيران في هرمز؟
ــتــــي يـــمـــكـــن نـــقـــاشـــهـــا،  واحـــــــــدة مـــــن الــــفــــرضــــيــــات الــ
مرتبطة بمستقبل المضائق المائية، وما يعنيه 
ذلك من تأثيرٍٍ على الاقتصاد العالمي، ففي حالة 
هــرمــز تُُظهر إيـــران إصــــراراًً كــبــيــراًً على التحكم 
ــيــــه، وتــــحــــديــــد مـــــســـــارات بــحــريــة  فــــي الـــــملاحـــــة فــ
مــــحــــددة لــلــســفــن الــــتــــجــــاريــــة، لـــكـــي تــــكــــون تــحــت 
ــــران مــوقــعــاًً  رقــابــتــهــا الـــمـــبـــاشـــرة، مـــا ســيــعــطــي إيــ
متميزاًً ضمن كتلة قوى الشرق، ويؤمن واحداًً 
مــن الــمــضــائــق الاســتــراتــيــجــيــة، ويــمــنــع الــولايــات 
المتحدة من استخدامها كسلاح في وجه الصين 
مثلًاً. ومن جهة ثانية وبالرغم من أن هذا النوع 
من الاضطرابات يؤثر في نهاية المطاف على 

 مضيق هرمز… المعركة على إعادة صياغة القواعد

بعد أن نجحت الوساطة الباكستانية في الوصول لاتفاق هدنة مؤقتة بين إيران والولايات المتحدة ودخلت 
حيّّز التنفيذ في 8 نيسان الجاري، لم يعقد الطرفان سوى جلسة تفاوض واحدة، لم تصل إلى نتيجة، ما بدأ 

يزيد من حالة عدم اليقين مع اقتراب مدة انتهاء الهدنة يوم الثلاثاء 21 نيسان، وتحديداًً كون أيام الهدنة 
شهدت حالات من التجاذبات الشديدة، وصلت إلى خطوات عسكرية من الطرفين.

الجميع دون استثناء، لكنّّه في الوقت نفسه له 
التي  التقليدية،  الغربية  القوى  تأثير أكبر على 
تعتمد بشكل أســاســي على النقل البحري، ولا 
تملك الكثير مــن الــبــدائــل، مقابل قـــدرات القوى 
قارية، مثل: الصين وروسيا والهند وغيرها... 
وتطوير بدائل برية، نظراًً لوجود حدود برية 
ضخمة، وبنية تحتية يجري بنائها لهذا الغرض 

تحديداًً، منذ أكثر من عقدٍٍ مضى.
ــــاح إيــــــــــران فـــــي فـــــــرض شــــروطــــهــــا عــلــى  ــــجـ إن نـ
الــمــضــيــق، إن تــــم، ســيــكــون لـــه تــبــعــات فـــي عـــددٍٍ 
من المجالات، وهو واحــد من الأســس المادية 
ــيـــك الــــهــــيــــمــــنــــة الــــغــــربــــيــــة عــلــى  ــكـ ــفـ ــتـ الــــــضــــــروريــــــة لـ
الـــتـــجـــارة، لــمــا يــعــنــيــه ذلـــك مـــن تــغــيــيــرات فـــي كل 
ــيـــات عــمــل شـــركـــات الــتــأمــيــن، وتــكــالــيــف الــنــقــل  آلـ
الـــبـــحـــري وغـــيـــرهـــا، بـــل إن الـــمـــؤشـــرات الأولـــيـــة 
هي أن نظام البترودولار يهتز، وهناك تقارير 
أن إيـــــــران تــبــيــع شـــحـــنـــات مــــن نــفــطــهــا بـــالـــيـــوان 
الصيني، وتــحــديــداًً للهند، الــتــي بـــدأت تستخدم 
عــملات مختلفة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، 
سواء من روسيا أو من إيــران. وهو ما يشكل 
ــديــــدة لـــنـــظـــام الـــــبـــــتـــــرودولار، وعلاقـــــة  ضـــربـــة جــ
الـــدولار الأمــريــكــي بــأســواق الطاقة بعد الحرب 
الروسية-الأوكرانية، وما نتج عنها من خروج 
ــلـــة مـــــؤثـــــرة مـــــن خـــــامـــــات الــــطــــاقــــة مـــــن مــظــلــة  ــتـ كـ

التسعير الدولاري.

 التحولات السريعة
المعركة التي تدور في منطقة غرب آسيا اليوم 

شديدة الخطورة ولا يمكن حتى الآن أن نضع 
ًو واضــحــاًً لــلــمــخــارج، لــكــن نتائجها تظهر  تــصــ��
تـــدريـــجـــيـــاًً، فــــإن اســـتـــمـــرار الـــحـــرب أو انــتــهــاءهــا 
ــا، ربـــمـــا بـــفـــوارق  ــ ــهـ ــ ســــيــــقــــودان إلـــــى الـــنـــتـــائـــج ذاتـ
زمنية، فالحرب تمثل خطورة عالية، وعلى هذا 
الأساس تتعامل كل دول المنطقة الجدية مع ما 
يجري حولها، وتحاول إيجاد بدائل وتحصين 
ً���ر�� الانــفــكــاك عــن الــولايــات  نفسها، مــا يـــســـ��
المتحدة اقتصادياًً وأمنياًً وعسكرياًً، وإن انتهت 
الــحــرب الـــيـــوم، ذلـــك لــن يعني أن هـــذه التوجه 
سيغيب بــل عــلــى الــعــكــس، سيظل الابــتــعــاد عن 
الولايات المتحدة وتنويع الشركاء استراتيجية 
أســاســيــة لـــن تــغــيــب، وتـــكـــون الـــحـــرب الــعــدوانــيــة 
على إيـــران مــن هــذه الــزاويــة قــد ســرّّعــت عملية 

التحول هذه وأعطتها دفعة جدية. 
إن قبول واشنطن بشروط إيران العشرة، يعني 
أن وزن إيـــران ودورهـــا الإقليمي تــعــزز بشكلٍٍ 
كبير فــي الإقــلــيــم، وإن استغل النظام الإيــرانــي 
في  الداخلية  الوطنية  واللحمة  الحالي  الظرف 
معالجة المشاكل الكبيرة في الداخل، يمكن أن 
تتحول إيــران سريعاًً إلــى مركز أساسي لرسم 
سياسات الإقليم، وعلى هذا الأساس لن يكون 
مــــن الــمــمــكــن تـــجـــاهـــل طــــهــــران أو الـــقـــفـــز فــوقــهــا. 
قدماًً  للمضي  الخليج مضطرة  دول  وســتــكــون 
للتقارب مــع إيـــران بــســرعــة، وهــو مــا يفسر أن 
أيــران تصر حتى اللحظة على إرســال إشــارات 
إلى دول الخليج حول انفتاحها لبناء تفاهمات 

بينية بعيداًً عن الهيمنة الأمريكية.

 معركة مع إيران 
كانت شديدة 

التعقيد بالنسبة 
لواشنطن ولم 

تستطع تحقيق 
أهدافها بل ومُُنيت 

بخسائر شملت 
معدات شديدة 

التطور وبنية حديثة 
ثمينة

يظهر اليوم، أن هناك بعض الخلافات في تقديرات النتائج العسكرية للمعركة التي دارت 
بين إيران من جهة والولايات المتحدة و»إسرائيل« من جهة ثانية، لكن هناك إجماع شامل 
أن قدرات الولايات المتحدة غير كافية على الإطلاق لأي مواجهة مع الصين، ولن يكون 
هذا مطروحاًً على الطاولة، فإن معركة مع إيران كانت شديدة التعقيد بالنسبة لواشنطن، 
ولـــم تستطع تحقيق أهــدافــهــا.. بــل ومُُــنــيــت بخسائر شملت مــعــدات شــديــدة الــتــطــور وبنية 
حديثة ثمينة، فكيف يمكن أن تكون الصور عند الحديث عن أي مواجهة مع الصين، سواء 
أكانت مباشرة أو غير مباشرة؟ وهو ما يمكن أن يكمل جزءاًً آخر من الصورة، وتحديداًً 
بعد أن بات- من الممكن نظرياًً- الحديث عن سيطرة صينية على طرق بحرية حيوية في 
شرق آسيا، وتكون بذلك قد انقلبت الآية، فبدلًاً من حصار الصين عبر المضائق البحرية، 

تخضع هذه النقاط الحيوية لسلطة دول بريكس وتعمل في خدمتها.
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	ǧيزن بوظو

اللبنانية  الــحــديــث عــن الجبهة  مــن غــيــر الممكن 
ــلـــيلًاً إلــــى ما  - »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« دون الــــعــــودة قـ
قــبــل الــمــعــركــة الأخـــيـــرة بــقــلــيــل، وبــالــتــحــديــد إلــى 
اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى أواخر عام 
2024، حــيــث الــتــزمــت الــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة بكل 
بــنــوده، فــي الــمــقــابــل، اســتــمــر الــعــدو الصهيوني 
بـــخـــروقـــاتـــه لـــه بـــأشـــكـــال مــخــتــلــفــة، وبــشــكــل شبه 
يــومــي طيلة أكــثــر مــن عـــام، وتــعــامــلــت المقاومة 

مع ذلك بشكل حذر وصبور.
ــثــــر مـــــن عــــــام مــن  ــعـــد أكــ ــفـــذ الــــصــــبــــر– بـ إلــــــى أن نـ
تــحــمّّــل الـــخـــروقـــات– مـــع تــوســيــع رقــعــة الــحــرب 
»الإسرائيلية« إلى مستوى إقليمي طالت إيران 
والــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وتــلــمــيــح الـــعـــدو الــصــهــيــونــي 
ــبـــهـــة الــــشــــمــــال قـــــــاب قــــوســــيــــن، أو أدنـــــى  بـــــــأن جـ
ــــداف  مــــن اســتــئــنــافــهــا بــشــكــل كــــامــــل، لــتــحــقــيــق أهـ
المقاومة، وبالتوازي  »إســرائــيــل« بنزع سلاح 
مع ذلك، كانت هناك أطراف في الداخل اللبناني 
ــيـــة لـــصـــالـــح هــــــذا الـــهـــدف  ــيـــاسـ ــاًً سـ ــغــــوطــ تـــقـــيـــم ضــ
ــلـــــي« نـــفـــســـه، بـــحـــجـــج مـــخـــتـــلـــفـــة، مــمــا  ــ ــيـ ــ ــــرائـ »الإسـ
صنع حالة توتر داخلي متصاعد أنذر بمخاطر 
بفتح  اللبنانية  المقاومة  لتبادر  كــبــرى،  داخلية 

نارها أولًاً تجاه العدوّّ.

المقاومة اللبنانية بددت أوهام العدو
 من جهة »إسرائيل«، يبدو أنه كان هناك ظنٌٌّ 
حقيقيٌٌ بأنها حيّّدت قــدرات المقاومة اللبنانية، 
أو أضــعــفــتــهــا، أو مـــا شــابــه ذلــــك، بــعــد »ضــربــات 
الــبــيــجــر« وحــمــلــة اغــتــيــال قـــيـــادات الــمــقــاومــة في 
2024، وظنّّت أن قبول المقاومة باتفاق وقف 
إطلاق النار وصبرها على الخروقات لأكثر من 
عـــام أنـــه نــابــع مـــن ضــعــف مـــا، ولـــم يــتــبــق ســوى 
الضغط السياسي لتسليم سلاحــه... ومن ذلك، 
ــقـــاومـــة لــنــشــاطــهــا الــعــســكــري  ــمـ مــــع اســـتـــئـــنـــاف الـ
البرية  بــقــواتــه  آذار 2026، زجّّ الصهيوني  فــي 
إلـــى الـــداخـــل الــلــبــنــانــي مــن جــهــة الــجــنــوب، ليجد 

نفسه وســـط مــواجــهــة مــيــدانــيــة عنيفة وضــاريــة 
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــكّّـــنـــت الــــمــــقــــاومــــة خلالـ غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة، تـــمـ
اســتــهــداف عــشــرات دبــابــات الميركافا بأسلحة، 
ــنـــهـــا مـــــا هـــــو مــــــعــــــروف، ومــــنــــهــــا مـــــا هـــــو جـــديـــد  مـ
بـــقـــدرات أعــلــى لاخـــتـــراق الـــــدروع، كــمــثــال واحــد 
فـــقـــط، وقـــتـــل وإصــــابــــة الـــمـــئـــات– الـــعـــدو يــعــتــرف 
بالعشرات - من جنود العدو الصهيوني خلال 
مــواجــهــات مــيــدانــيــة مــبــاشــرة بــالــرصــاص الــحــي، 
أم غــيــر مــبــاشــرة بـــالـــقـــذائـــف، فـــــضلًاً عـــن إطلاق 
الصواريخ متوسطة المدى تجاه المستوطنات 
»الإسرائيلية« شمال فلسطين المحتلة بكثافة، 
ــــاف قـــــــــــدرات الـــمـــقـــاومـــة  ــعــ ــ ــــدو إضــ ــعــ ــ ــعــــد زعـــــــم الــ بــ

الصاروخية في وقت سابق.
وخلال مــدة تــقــارب الشهر مــن هــذه المواجهة 
الــعــســكــريــة الــمــبــاشــرة، ورغــــم الــــقــــدرات الــجــويــة 
الكبيرة والموارد العسكرية المسخرة للعملية، 
لم تتمكن قوات الاحتلال من تثبيت نفسها في 
أيّّ نقطة ميدانية إضافية، بمعنى السيطرة على 
استهدافها  إمكانية  مــن  وتأمينها  إضــافــيــة  نقطة 
مــــــن قــــــــــوات الـــــمـــــقـــــاومـــــة، وجــــــــــرت الــــمــــواجــــهــــات 
ــــي مـــنـــطـــقـــة »بــــنــــت جـــبـــيـــل« الـــقـــريـــبـــة  ــــرة فـ ــيــ ــ الأخــ
حدودياًً من فلسطين المحتلة، ومجدداًً أظهرت 
المقاومة فيها إرادة وقــوة شديدة حالت دون 
ــكّّـــن الــــعــــدو مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــهـــا، وتــكــبــيــده  تـــمـ
خــســائــر فــــادحــــة، وأعـــلـــن خلال يــــوم واحـــــد عن 
مـــقـــتـــل جـــنـــديـــيـــن لـــــه، وفـــــي الــــيــــوم تــــالــــي، فُُــــرض 
اتفاق وقف إطلاق النار على الصهيوني بشكل 
مترابط ومــتــوازي مــع ضــغــوط أخـــرى إيرانية 

كانت تجري سياسياًً.

 اتفاق وقف إطلاق النار الإقليمي
 مع إعلان اتفاق وقــف إطلاق النار بين إيــران 
والــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة بــــوســــاطــــة بـــاكـــســـتـــانـــيـــة، 
عــلــى أســــاس الــنــقــاط الإيـــرانـــيـــة الــعــشــر، بـــادرت 
ــيــــل« مـــبـــاشـــرة بـــالانـــتـــقـــام لــهــزيــمــتــهــا في  »إســــرائــ
ــاًً الـــعـــاصـــمـــة بـــيـــروت،  ــنـ ــمـ الــــداخــــل الـــلـــبـــنـــانـــي، وضـ
بــــعــــشــــرات الـــــــغـــــــارات الـــــجـــــويـــــة، وقـــتـــلـــهـــا لـــمـــئـــات 

وقف إطلاق النار فُُرض قسراًً على »إسرائيل«

بعد جولة حرب شرسة وعنيفة خاضتها المقاومة اللبنانية بمواجهة العدو الصهيوني لأكثر من شهر في 
الجنوب اللبناني، أظهرت خلالها قوة عسكرية وقدرات نوعية عالية حالت دون تمكّّن قوات جيش الاحتلال 

من التقدّّم والسيطرة على الجنوب، وتكبيده خسائر فادحة في قواته ومعداته، فرض المقاومون على العدو 
قبوله وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام، قابلة للتمديد ضد إرادته، ودون تحقيقه هدفاًً واحداًً من أهدافه 

المعلنة.

ــــك ســــرديّّــــة  ــيـــيـــن، صـــاحـــبـــت ذلــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن الـــمـــدنـ
إعلامــــــــيــــــــة– ســــيــــاســــيــــة، صـــــــــــادرة عــــــن تــــــل أبـــيـــب 
وواشـــنـــطـــن، تـــزعـــم عــــدم شـــمـــول لــبــنــان بــاتــفــاق 
وقـــف إطلاق الـــنـــار، بــهــدف تقليب الــــرأي الــعــام 
ضد طهران وضد المقاومة اللبنانية، والضغط 
عـــلـــى بـــعـــض الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــداخـــل 
اللبناني للتصعيد ضــد حــزب الله، وضمناًً نزع 

سلاحه.
ــــران وبــاكــســتــان   لــكــن فـــي الـــيـــوم نــفــســه نــفــت إيــ
هــذه الــمــزاعــم، وأكــدتــا أن جبهة لبنان مشمولة 
بشكل واضح بالاتفاق الذي جرى مع الولايات 
الــمــتــحــدة، وحـــــذرت إيـــــران مـــن أن عــــدم الـــتـــزام 
الصهيوني بهذا الأمــر سيلغي الاتــفــاق، وضمناًً 
يعني إعادة إغلاق مضيق هرمز، وهو ما جرى 
بالفعل، وبــجــزء منه حــاولــت واشنطن استباق 

وادّّعاء أنها هي من تريد إغلاقه.
خلال الأيــــام الــتــالــيــة، بـــرز تــنــاقــضٌٌ واضــــحٌٌ بين 
الــتــكــتــيــكــات الأمــريــكــيــة و»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« إلا أن 
أزمـــة »إســرائــيــل« وظــروفــهــا الــداخــلــيــة أكــبــر من 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، مـــمـــا يــدفــعــهــا بــشــكــل  ــــولايـ أزمــــــة الـ
مــســتــمــر، وكــــل يــــوم أكـــثـــر مـــن ســابــقــه، لــتــوســيــع 
رقـــعـــة الـــحـــرب عـــوضـــاًً عـــن إيـــقـــافـــهـــا، ولا تمتلك 
رفـــاه وقـــف إطلاق الــنــار بــكــل الــجــبــهــات، لــمــا قد 
أكتوبر،  بــالــداخــل، فمنذ 7  يــرتــد عليها سياسياًً 
لـــم تــحــقــق أي هــــدف ســيــاســي لـــهـــا: لا بتهجير 
الفلسطينيين، ولا بنزع سلاح المقاومة بغزة، 
ولا نــزع سلاح المقاومة اللبنانية، ولا بتغيير 

النظام الإيراني، ولا بتقسيم سورية إلخ..

مخرج إعلامي – سياسي بالتواطؤ مع 
بعض الأطراف

تــمــهــيــداًً لاتــفــاق وقـــف إطلاق الــنــار، بـــرز حديث 
حـــول وجــــود مــفــاوضــات لــبــنــانــيــة »إســرائــيــلــيــة« 
ــــاف الـــــحـــــرب، وضـــمـــنـــاًً  ــقـ ــ بــــوســــاطــــة أمـــريـــكـــيـــة لإيـ
الــحــديــث المتكرر حــول نــزع سلاح حــزب الله، 
وصــــولًاً لإعلانــــه فــي 16 نــيــســان ودخــولــه حيز 
التنفيذ في اليوم التالي، بصيغة إعلامية، توحي 
أن الأمر جرى دون موافقة أو قبول المقاومة 
اللبنانية، فــي الــوقــت الـــذي جــرى فــرضــه عملياًً 
عــلــى »إســـرائـــيـــل« عــلــى الــمــســتــويــيــن: الــمــيــدانــي 
العسكري للمقاومة بمواجهة العدو، والسياسي 
الخارجي لإيــران بمواجهة الــولايــات المتحدة، 
الداخلية  المواقف »الإسرائيلية«  وتؤكده ذلك 

الـــتـــي ســـخـــرت مـــن الأمـــــر بــقــولــهــا »الـــمـــلـــك قـــال« 
بإشارة لفرض ترامب لهذا الاتفاق على حكومة 
نتنياهو، وأن العديد من أفراد المجلس الأمني 
الــمــصــغــر »الإســـرائـــيـــلـــي« عــلــمــوا بـــه مـــن وســائــل 
الإعلام.. فــي الــمــقــابــل، أعــلــن حـــزب الله الــتــزامــه 
ومــوافــقــتــه واضــعــاًً 5 نــقــاط ينبغي تنفيذها في 
الــمــرحــلــة الــتــالــيــة، تتضمن وقـــف كــامــل لــلــعــدوان 
الصهيوني على لبنان، وانسحابه من الأراضي 

اللبنانية وغيرها.

مستقبل الجبهة »الإسرائيلية« اللبنانية
ــــم تـــلـــتـــزم »إســـــرائـــــيـــــل« جـــديـــاًً  خلال ثلاثـــــــة أيـــــــــام، لـ
بـــالاتـــفـــاق بــشــكــل كـــامـــل، بـــل أقـــدمـــت عــلــى عــــدد من 
الـــخـــروقـــات الـــتـــي ردّّت عــلــيــهــا الــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة 
بـــدورهـــا، دون إعلان انــهــيــار الــهــدنــة الــتــي لا تــزال 
ــا تــنــبــع  ــتـــهـ ــــة بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، إلا أن هـــشـــاشـ ــشّّـ ــ هـ
مــــن الــــداخــــل »الإســــرائــــيــــلــــي« نـــفـــســـه، حـــيـــث يــجــري 
وصـــف الاتـــفـــاق بــالـــ »خــيــانــة« مــن رئــيــس الــــوزراء 
ـــ »هــزيــمــة  ــالـ ــلـــي« بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو، وبـ ــيـ »الإســـرائـ
المخزية«، وسط أصوات متباينة تشير بتصدعات 
داخــل الائــتلاف »الإسرائيلي« الحاكم، المشروط 
ــــحـــــرب أســــــاســــــاًً، فـــــــضلًاً عــن  تـــمـــاســـكـــه بــــاســــتــــمــــرار الـ
انــــتــــقــــادات حـــــــادة مــــن الـــمـــعـــارضـــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« 
ســيــاســيــاًً، أو مــن المستوطنين فــي الــشــمــال الــذيــن 
اعـــتـــبـــروا أن الـــحـــكـــومـــة »ألــــقــــت بـــهـــم إلـــــى الــتــهــلــكــة« 
متخذة هذا القرار دون مراعاة تخوفاتهم وأمنهم.
مــــن غـــيـــر الـــمـــمـــكـــن الـــحـــديـــث عــــن وقـــــــفٍٍ لــلــحــرب 
بــشــكــل كـــامـــل وحــقــيــقــي، لا فـــي لــبــنــان ولا غــزة 
ــــود  بــــاســــتــــمــــرار وجــ ــا  ــيــــرهــ ــــة ولا غــ ــــوريــ ولا ســ
»إسرائيل« الصهيونية، كما هي عليه الآن. وإن 
الشرط الأساسي للسلام في المنطقة، وعودة 
الــهــدوء والاســتــقــرار إلــيــهــا، هــو إنــهــاء الاحـــتلال 
العدوانية  النزعة  لفلسطين، وإنهاء  الصهيوني 
والتوسعية. وفي هذا السياق العام نفسه، فإن 
كل الأحاديث المتعلقة بسلاح ودور حزب الله 
في لبنان، ومحاولات شيطنته بمواجهة العدو 
الصهيوني، لا تخدم سوى »إسرائيل« نفسها، 
والــهــدنــة الحالية مهما قــصــرت أو طــالــت، تبقى 
»هدنة« مؤقتة وهشة، وعلى شعوب المنطقة 
ــفِِـــخـــاخ الــصــهــيــونــيــة وعـــملائـــهـــا،  عـــــدم الــــوقــــوع بـ
والــتــصــيّّــد ضـــد الــمــقــاومــة بــأشــكــالــهــا الــحــالــيــة، بل 
ــــى مـــقـــاومـــة وطـــنـــيـــة عــــامــــة، وبــكــل  بــتــطــويــرهــا إلـ
المستويات، لتوحّّد وتصلّّب الجبهات الداخلية.

 من غير الممكن 
الحديث عن وقفٍٍ 

للحرب بشكل 
كامل وحقيقي 

لا في لبنان ولا 
غزة ولا سورية ولا 

غيرها باستمرار 
وجود »إسرائيل« 

الصهيونية كما هي 
عليه الآن
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	ǧحلا الحايك

تستند بعض التحليلات لأزمة الطاقة 
على فرضية أن الصين تعتمد بشكل 
حاسم على النفط القادم عبر مضيق 
هـــرمـــز، لــكــن نــظــرة دقــيــقــة إلـــى مــزيــج 
الـــطـــاقـــة الــصــيــنــي تُُـــظـــهـــر عـــكـــس ذلــــك. 
ففي الواقع، لا يشكل النفط العنصر 
الحاسم في منظومة الطاقة الصينية 
كــمــا يُُــشــاع. ورغـــم كـــون الــصــيــن أكبر 
مستورد للنفط عالمياًً، إلا أن مزيج 
الــــطــــاقــــة لــــديــــهــــا يـــعـــتـــمـــد بـــــدرجـــــة أكـــبـــر 
ــة الـــكـــهـــرومـــائـــيـــة  ــاقــ ــفـــحـــم والــــطــ ــلـــى الـ عـ
والمتجددة، ما يمنحها هامشاًً واسعاًً 
مـــن الاســتــقلالــيــة. كــمــا أن مــســتــويــات 
الاكتفاء الــذاتــي المرتفعة، إلــى جانب 
الــتــوســع الــكــبــيــر فــي مــشــاريــع الــطــاقــة 
النظيفة، تقلل من حساسية الاقتصاد 
الـــصـــيـــنـــي لأي انــــقــــطــــاع مــــفــــاجــــئ فــي 
الإمــــــــدادات الــنــفــطــيــة. فــوفــقــاًً لــبــيــانــات 
وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة، يــشــكّّــل الفحم 

مــــزيــــج  ــــي  ــالــ ــ ــمــ ــ إجــ مـــــــن   %60.9 ــــو  ــــحـ نـ
الــــطــــاقــــة، مـــقـــابـــل 18.3% فـــقـــط لــلــنــفــط 
و7.9% للغاز، كما أن إنتاج الكهرباء 
يعتمد بنسبة تقارب 55% على الفحم، 
الكهرومائية  الــطــاقــة  فــي حين تشكّّل 
نحو 14% والطاقة الشمسية والرياح 
فالنفط، رغم  حــوالــي 22% مجتمعة. 
أهميته، ليس العمود الفقري للنظام 
الـــطـــاقـــي الـــصـــيـــنـــي، بــــل عــنــصــر ضــمــن 

منظومة أوسع وأكثر تنوعاًً.
ــنــــوات الأخــــيــــرة  وتــــســــارعــــت فــــي الــــســ
الطاقي بشكل لافــت،  التحول  عملية 
حيث تجاوزت قدرة الطاقة النظيفة 
»الــطــاقــة الشمسية والــريــاح والطاقة 
ــنــــوويــــة« نــظــيــرتــهــا الــمــعــتــمــدة عــلــى  الــ
ــفـــوري، لتصل إلـــى %51  الـــوقـــود الأحـ
ــقــــدرة الــكــهــربــائــيــة في  مـــن إجـــمـــالـــي الــ
ــاقـــة  الـــطـ مـــــصـــــادر  تـــمـــثـــل  كــــمــــا   .2025
مــنــخــفــضــة الــــكــــربــــون نـــحـــو 42% مــن 
إنــتــاج الــكــهــربــاء، مــع نــمــو ســريــع في 
ــة الـــشـــمـــســـيـــة »أكـــــثـــــر مـــــن %40  ــاقــ الــــطــ

سنوياًً في بعض الفترات«. 
ومع ذلك، لا يمكن إنكار أهمية مضيق 
هرمز كممر رئيسي لنقل النفط إلى 
آسيا. فقبل الحرب، كانت نحو نصف 
واردات الصين مــن الطاقة تأتي من 
الشرق الأوسط، لكنها انخفضت إلى 
حــوالــي 31% مــع انــدلاعــهــا. لكن بكين 
الماضية على  عملت خلال السنوات 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  فـــعـــالـــة  تـــطـــويـــر أدوات 
هــــذا الـــنـــوع مـــن الــمــخــاطــر، مـــن بينها 

استراتيجية  نفطية  احــتــيــاطــات  بــنــاء 
ــنـــويـــع مــــورديــــهــــا لــتــشــمــل  ضـــخـــمـــة، وتـ
روسيا ودول آسيا الوسطى وأمريكا 
اللاتــــيــــنــــيــــة. مـــمـــا يـــجـــعـــل مـــــن الــصــعــب 
إحــــداث صــدمــة حــــادة ومــســتــمــرة في 
البيانات،  الصيني. وتُُظهر  الاقتصاد 
أن الـــصـــيـــن رفـــعـــت إنـــتـــاجـــهـــا الــمــحــلــي 
إلــى نحو 4.44 مليون برميل يومياًً 
زيــــــــادة  مــــــع  بــــــالــــــتــــــوازي  فــــــي 2026، 
ــــة، مـــا  ــيــ ــ ــــجــ ــيــ ــ ــــراتــ ــتــ ــ الــــــمــــــخــــــزونــــــات الاســ
ــفــــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار  ســــاهــــم فـــــي الــــحــ
الــســوق الــداخــلــي رغـــم تــراجــع بعض 

الإمدادات.
في السياق ذاته، يبرز الدور الروسي 
كــعــامــل تـــــوازن مــهــم. فــمــوســكــو، الــتــي 

عـــــززت حـــضـــورهـــا فـــي ســــوق الــطــاقــة 
الآســــيــــوي، أعــلــنــت مـــــــراراًً جــهــوزيــتــهــا 
ــقـــــص مــــحــــتــــمــــل فـــي  ــ لــــتــــعــــويــــض أي نـ
الإمدادات، عبر خطوط أنابيب »قوة 
العابرة  الحديدية  والسكك  سيبيريا« 
لأوراسيا. وكذلك، أثبتت التجربة أن 
التعاون الصيني مع إيران، وعلاقاتها 
غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة مــــع الــــقــــوى الــمــحــلــيــة 
فــي الــيــمــن، ســاهــم فــي تقليل تأثيرات 
الــتــوتــرات الحالية. فقد طــورت بكين 
ــيــــات مـــرنـــة لــلــتــعــامــل مــــع الــعــقــوبــات  آلــ
ــقـــيـــود، مـــا ســمــح بــاســتــمــرار تــدفــق  والـ
ــــي ظـــــــــروف مـــعـــقـــدة.  ــتــــى فــ الــــطــــاقــــة حــ
هـــذه الــمــرونــة الـــى جــانــب كــونــهــا أداة 
اقتصادية، تعكس رؤيــة استراتيجية 

تعتبر الطاقة جزءاًً من منظومة الأمن 
الــشــامــل، كــمــا أكــــدت الــقــيــادة الصينية 

مراراًً في سياساتها منذ 2014.
ــــي الــــــخلاصــــــة، يـــتـــضـــح أن الـــحـــديـــث  فـ
ــــن »أزمـــــــــة صـــيـــنـــيـــة« بـــســـبـــب هـــرمـــز  عـ
ــلـــيـــة فــي  ــيـــة الــــطــــاقــــة الـــفـــعـ ــنـ يـــتـــجـــاهـــل بـ
ــنــــويــــع  ــتــ ـــــن، وقــــــدرتــــــهــــــا عـــــلـــــى الــ ــيـ ــ ــــصــ الــ
والــتــكــيــف. وتكشف الــوقــائــع أن هذه 
السردية أقرب إلى التهويل منها إلى 
التحليل الــواقــعــي، وأن الــصــيــن، على 
الـــعـــكـــس، قـــد تــجــد فـــي الأزمــــــة فــرصــة 
الــطــاقــي، لتكتشف  لتعزيز اســتــقلالــهــا 
ــلـــق في  واشـــنـــطـــن أن الــمــضــيــق قـــد أُُغـ
وجه أحلامها بالهيمنة، بينما واصلت 

الصين صعودها دون اكتراث.

	ǧمعتز منصور

بناء منظومة أمنية مشتركة
يُُعدّّ انعقاد الاجتماع الأول للجنة رؤساء أركان 
دول تــحــالــف الــســاحــل فــي واغـــادوغـــو )16–17 
ــــاري( خـــطـــوة مــفــصــلــيــة فــــي مــســار  ــــجـ نـــيـــســـان الـ
الــتــنــســيــق الــعــســكــري. حــيــث يــجــري الــعــمــل على 
وضـــــع الأســــــس الــتــنــظــيــمــيــة والــعــمــلــيــاتــيــة لــقــوة 
مــشــتــركــة قــوامــهــا نــحــو 15 ألـــف عــنــصــر، مهمتها 
تنفيذ دوريــــات ومــكــافــحــة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 

في المناطق الحدودية.
هذا التطور يعكس انتقالًاً من التنسيق المحدود 
إلى العمل العسكري المندمج، خاصة بعد تنفيذ 
أولــــــــى الـــعـــمـــلـــيـــات الـــمـــشـــتـــركـــة الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت 
قـــواعـــد لــوجــســتــيــة لــلــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة. كما 
أن مـــراجـــعـــة لـــوائـــح الـــخـــدمـــة الــمــيــدانــيــة وآلـــيـــات 
ــتـــشـــار والـــتـــمـــويـــل، تــشــيــر إلـــــى نـــيـــة واضـــحـــة  الانـ
لإرســاء بنية عسكرية مستدامة، وليس مجرد 
ــا يــمــكــن أن يــجــعــل مــــن هـــذه  تـــحـــالـــف مــــؤقــــت، مــ
الخطوة حجر أســاس لقوات مشتركة وقيادة 

عسكرية واحدة.

المسار الدبلوماسي مع الاقليم
واجــــــهــــــت دول الـــــســـــاحـــــل ضـــــغـــــوطـــــاًً قـــــويـــــة مــن 
الـــمـــجـــمـــوعـــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــــــدول غـــــرب أفــريــقــيــا 
)إيكواس(، بدفع من قوى غربية، وصلت إلى 
حـــد الــتــهــديــد بــالــتــدخــل الـــعـــســـكـــري. غــيــر أن رد 
هذه الدول لم يكن انكفائياًً، بل جاء عبر تعزيز 

التعاون الداخلي، وصولًاً إلى إعلان كونفدرالية 
تجمعها ســيــاســيــاًً وأمــنــيــاًً. وفـــي الــمــقــابــل، بــدأت 
تظهر مؤشرات على توجه نحو تخفيف التوتر 
مع المحيط الإقليمي، عبر قنوات دبلوماسية 
متعددة. وتبرز هنا محاولات إعادة بناء الثقة، 
ســــواء مـــن خلال الـــوســـاطـــات الـــدولـــيـــة، أو عبر 

مبادرات مباشرة بين دول الجوار.
من أبــرز ملامــح المرحلة الحالية، اعتماد دول 
الــســاحــل على مــقــاربــة مــرنــة فــي إدارة علاقاتها 
الخارجية، تقوم على »تقسيم الأدوار« بشكل 
غير معلن. فعلى سبيل المثال: في ظل التوتر 
بـــيـــن مــــالــــي والـــــجـــــزائـــــر، بــــــــرزت الـــنـــيـــجـــر كــقــنــاة 
تواصل أكثر سلاســة، ما يعكس وعياًً سياسياًً 
بضرورة تجنب التصعيد واحتواء الخلافات.

كما أن التحركات الجزائرية الأخــيــرة، سواء 
عبر الدعوات الرسمية، أو الزيارات المتبادلة، 
تــشــيــر إلــــى إدراك مــتــزايــد لأهــمــيــة الاســتــقــرار 
في الساحل كامتداد للأمــن القومي الإقليمي، 
خـــاصـــة مـــع مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــعــابــرة 

للحدود.
الحضور الدولي الجديد ودوره في الاستقرار
فـــي مــــــوازاة تـــراجـــع الــنــفــوذ الــغــربــي الــتــقــلــيــدي، 
برزت قوى دولية أخرى، وعلى رأسها روسيا، 
كلاعــب داعــم لاستقرار المنطقة. ويتجلى ذلك 
فــي عـــدة مــســتــويــات أبـــرزهـــا: دعـــم الــحــوار بين 
دول الــســاحــل والــمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة، وتــقــديــم 
دعـــــم لـــوجـــســـتـــي وتـــقـــنـــي لـــلـــجـــيـــوش. بـــالإضـــافـــة 
إلــى تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية، 

دول الساحل وبناء مشروع إقليمي مستقل
تشهد منطقة الساحل الأفريقي، وخاصة في ك�ٍلٍّ من بوركينا فاسو والنيجر 

ومالي، تحولات متسارعة تعكس انتقالًاً نوعياًً من حالة التفكك الأمني والتبعية 
السياسية، إلى محاولة بناء نموذج إقليمي جديد قائم على التعاون والسيادة 

المشتركة. هذه التحولات لم تعد تقتصر على البعد الأمني فحسب، بل تمتد 
لتشمل إعادة صياغة العلاقات الإقليمية والدولية، وبلورة رؤية اقتصادية 

واستراتيجية أكثر استقلالًاً.

خــاصــة فــي مــجــال الــتــعــديــن، هـــذا مــا تــم الإعلان 
عنه مؤخراًً في مجال الاستكشاف الجيولوجي، 
وتــطــويــر الــمــوارد المعدنية. ويُُــعــدّّ هــذا القطاع 
مــن أهـــم مــجــالات الــشــراكــة، نــظــراًً لــمــا تــزخــر به 

المنطقة من ثروات طبيعية.

الاهـــتـــمـــام بـــإنـــشـــاء قــــواعــــد بـــيـــانـــات جــيــولــوجــيــة 
ــــوادر الـــمـــحـــلـــيـــة، يــعــكــس  ــكــ ــ وطــــنــــيــــة، وتـــــدريـــــب الــ
توجهاًً نحو بناء سيادة اقتصادية حقيقية، بدل 
الاعتماد على الشركات الأجنبية وفق الشروط 

التقليدية.

أمن الطاقة في زمن الحرب... هل يهدد مضيق هرمز الصين؟
يتزامن العدوان العسكري الأميركي–»الإسرائيلي« على 
إيران مع موجة واسعة من التحليلات، التي تفترض أن 

الصين تقف على حافة أزمة طاقة خانقة، خصوصاًً عند 
الحديث عن إغلاق، أو اضطرابات في مضيق هرمز. غير أن 

هذه القراءة تتجاهل معطيات أساسية تعكس صورة 
أكثر توازناًً. وتغفل طبيعة الاستراتيجية الصينية بعيدة 

المدى، القائمة على تقليل الاعتماد على نقاط الاختناق 
الجيوسياسية، وتنويع مصادر الطاقة، وبناء احتياطات 

قادرة على امتصاص الصدمات.

مــجــمــل هـــذه الــتــطــورات تــشــيــر إلـــى أن دول الــســاحــل لــم تــعــد مــجــرد ســاحــة لــلــصــراعــات، أو 
الـــتـــدخلات الــخــارجــيــة، بــل بـــدأت تــتــحــول إلـــى فــاعــل إقــلــيــمــي، يسعى لإعــــادة تــعــريــف موقعه 
الــدولــي. فمن خلال بناء تحالف عسكري، وتعزيز التنسيق السياسي، وتبني  في النظام 
مسارات مرنة في العلاقات الإقليمية، والانفتاح على شركاء دوليين جدد، ترسم هذه الدول 

ملامح مشروع مضاد لمسارات التفتيت وعدم الاستقرار.
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	ǧتساو دونغبو

الأكــاديــمــيــة  الـــنـــدوة  آذار 2026، خلال  فـــي 28 
ــــات  ــاهـ ــ ــــجـ ــتـــــي نـــظـــمـــتـــهـــا مـــجـــلـــة »الــــثــــقــــافــــة والاتـ ــ الـ
ــة الــرأســمــالــيــة  ــ الأفـــقـــيـــة« الــصــيــنــيــة بـــعـــنـــوان »أزمــ
المعاصرة ومستقبل العالم«، ألقى أستاذ جامعة 
شــنــغــهــاي للاقـــتـــصـــاد والـــــمـــــال، تـــســـاو دونـــغـــبـــو، 
مــحــاضــرة بــعــنــوان »الاســتــبــصــار الاســتــراتــيــجــي 
لـــمـــاو تــســي تـــونـــغ والــشــكــل الــمــعــاصــر لـــ»الــحــبــل 
المشنوق«: حرب أمريكا و»إسرائيل« وإيران 
فــي ظــل أزمـــة الرأسمالية العالمية«، أشـــار فيها 
إلى أن »نظرية الحبل المشنوق« التي طرحها 
الرئيس ماو في حينه قد تطورت اليوم، عبر 
ــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، وهــيــمــنــة  ــ ــذكـ ــ ــتــــمــــاد عـــلـــى الـ الاعــ
ــاقـــة والـــــمـــــال، والـــســـيـــاســـة الــطــبــقــيــة لــتــمــويــل  الـــطـ
الحروب، وصحوة الجنوب العالمي، إلى أربعة 
»أحـــبـــال« جــديــدة، وأن الهيمنة بــاتــت تتعرض 
بفعل منطق توسعها نفسه.  العكسي  للارتــــداد 
نقدم إليكم عرضاًً لأبرز ما جاء في المحاضرة، 

بما يحاول الإجابة عن الأسئلة:
ــاريــــخ غــــالــــبــــاًً مــا  ــتــ الـــشـــخـــصـــيـــات الـــعـــظـــيـــمـــة فــــي الــ
ــــاة«. وخلال هـــذه  ــيـ ــ ــــحـ ــــعـــــود إلــــــى الـ ــــمـــــوت وتـ »تـ
ــــواء لأجــــل الـــتـــدريـــس أو الــبــحــث،  الـــســـنـــوات، سـ
ــنــــوات  ــالــــســ كــــنــــت أحــــتــــفــــظ دائـــــــمـــــــاًً بــــيــــن يــــــــــديّّ بــ
الــمــفــصــلــة والــســيــر والــمــنــتــخــبــات والــمــجــمــوعــات 
الــكــامــلــة لــمــاو، وتــشــو، ودنــــغ، وتــشــن وغــيــرهــم. 
وكــلــمــا مــضــى الـــوقـــت ازداد شـــعـــوري بــأنــهــم ما 
مــن استبصاراتهم  زالـــوا معاصرينا، وأن كثيراًً 
الاستراتيجية وأحكامهم البعيدة النظر، ما تزال 

حتى اليوم تثير الدهشة.
فـــي الــمــؤتــمــر الــصــحــفــي لــمــكــتــب شــــؤون تــايــوان 
بـــتـــاريـــخ 18 آذار، ســــأل أحــــد الــصــحــفــيــيــن: »إذا 

استمرت أمريكا في القتال في الشرق الأوسط، 
فـــهـــل يــمــكــن أن يــغــتــنــم الـــبـــر الــصــيــنــي الــرئــيــســي 
الفرصة لاتخاذ إجراًءً ضد تايوان؟« وهذه في 
الحقيقة ليست مسألة جديدة. وقد عدت أخيراًً، 
أثـــنـــاء مــطــالــعــتــي لــقــضــيــة الـــشـــرق الأوســــــط، إلــى 
»السجل الزمني لماو تسي تونغ«، فوجدت أنه 
تــحــدث عــن هــذا الــمــوضــوع 45 مــرة بين عامي 
فـــي عــــام 1958  1950 و1975، مــنــهــا: 16 مــــرة 

وحده.
في تموز 1958، اندلعت الثورة العراقية، ونزلت 
القوات الأمريكية والبريطانية على نحو عاجل 
ــاو تـــســـي تـــونـــغ،  ــ فــــي لـــبـــنـــان والأردن. وكــــــان مـ
الــمــوجــود فـــي بــكــيــن الــبــعــيــدة، قـــد أدرك قــانــونــاًً 
استراتيجياًً بالغ الأثــر. فاتخذ قــراراًً هزّّ العالم: 
قصف كنمن. وعندما تحرك الأسطول السادس 
الأمــريــكــي على عجل مــن البحر المتوسط إلى 
مضيق تايوان، وراح يركض بين البحر الأحمر 
والمحيط الــهــادئ، قــال الرئيس مــاو على نحو 
تـــصـــويـــري: إن الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة 
المنتشرة فــي العالم وتــدخلاتــهــا فــي كــل مكان، 
إنما هي الحبل الملتف حول رقبتها هي نفسها. 
واليوم، إذا نظرنا إلى الأمر، نجد أن استبصار 
الرئيس ماو الاستراتيجي آنذاك لم يتلاشََ، بل 
بات يكشف، في ظل شروط جديدة، عن قدرة 

تاريخية نافذة على الاختراق.
أشار الرئيس ماو آنذاك إلى التناقض الجوهري 
فــي الإمــبــريــالــيــة: »كــلــمــا اتــســع تــمــددهــا، تشتتت 
قوتها أكثر، وكثر معارضوها، وصارت الأمور 
تــتــجــه إلـــى الــنــقــيــض مــمــا تـــريـــد«. وقـــد اســتــخــدم 
تــشــبــيــهــاًً حـــيـــاًً فــــقــــال: إن أمـــريـــكـــا تــشــبــه شــخــصــاًً 
يــحــتــضــن بــيــن يـــديـــه كـــومـــة كــبــيــرة مـــن الــبــيــض، 
البيض متراكم حتى الامتلاء، لكنه لا يستطيع 

الحرب في الشرق الأوسط:

بينما لم ينهِِ عصر الذكاء الاصطناعي الرأسمالية، فقد دفعها إلى مفارقة غير مسبوقة: كلما تحررت قوى 
الإنتاج أكثر، ازداد تعطل التوزيع. وكلما أصبح النظام أكثر ذكاءًً، ازدادت فائضية الدور الذاتي للإنسان. 

تتسلسل الأسئلة المنطقية بعد ذلك: لماذا لا تُُعد عسكرة الذكاء الاصطناعي مجرد ترقية تقنية بسيطة، بل 
نوعاًً من الخنق الذاتي الاستراتيجي؟ ولماذا تحول »البترودولار« من »أداة هيمنة« إلى »قيد ركودي تضخمي«؟ 
وعندما تبدأ »القوى المتوسطة« بتشكيل تحالفات، ويختار الجنوب العالمي جماعياًً »عدم الاصطفاف«، إلى 

متى يمكن للنظام الأحادي القطبية أن يصمد؟

أن يتحرك إطلاقاًً، لأن أقل حركة كفيلة بإسقاط 
البيض. وعندما كان الجيش الأمريكي يسد هنا 
ثغرة وهناك أخرى بين لبنان ومضيق تايوان 
وأوروبـــــــــا، تــحــولــت الــهــيــمــنــة الـــمـــزعـــومـــة إلــــى ما 
وصــفــه الــرئــيــس مــــاو بــأنــهــا »مــــوجــــودة فـــي كل 
مكان، لكنها في النتيجة لا تنفع في أي مكان«، 

أي إلى استعراض قوة أجوف.
وأدرك مــاو أيــضــاًً بحساسية عــالــيــة، أن توسع 
الإمــبــريــالــيــة لا يقمع حــركــات الــتــحــرر الــوطــنــي، 
بــــل يــشــعــل »الـــحـــطـــب الــــيــــابــــس« ويـــعـــجـــل تــفــكــك 
هــيــمــنــتــهــا. وكــــــان يـــــرى أن الـــســـلـــوك الـــعـــدوانـــي 
ــــادة  ــــل مــ ــــضـ ــــد ذاتـــــــــه أفـ ــــي حــ ــــو فــ للإمــــبــــريــــالــــيــــة هــ
ــقـــاومـــة الــعــالــم  تــعــلــيــمــيــة مــــضــــادة، لأنـــــه يـــوقـــظ مـ
كــلــه. وقــد جــزم بــأن الــتــوتــر ليس شيئاًً مخيفاًً، 
بل إن التوتر يــــعــــ��ً������ل�������. ثم ربط، 
عـــلـــى نـــحـــو أعــــمــــق، بـــيـــن »الـــمـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى« 
والنضال ضد الإمبريالية، فقال: »في العالم الآن 
ثلاث إيـــديـــولـــوجـــيـــات: الاشـــتـــراكـــيـــة، والــقــومــيــة، 
والإمبريالية. والإمبريالية الآن تحارب القومية. 
والقومية تقول: إن الإمبريالية معتدية، ونحن 

الشيوعيين نقول أيضاًً: إنها معتدية«.
وإذا قمنا نحن بتوسيع نظرية الحبل المشنوق 
عند ماو، فربما أمكن القول، فيما يتعلق بالحرب 
بين أمريكا و»إسرائيل« وإيران، إن هناك فعلياًً 
أربعة »أحبال« جديدة أكثر تعقيداًً قد ظهرت.

الحبل الأول: الارتداد الذاتي للذكاء الاصطناعي 
والتقنية

كتب زوليك في كتابه »عن أمريكا« أن الرئيس 
جونسون كان يأمل أن تؤدي سياسة التصعيد 
العسكري إلــى انــســحــاب »يحفظ مــاء الــوجــه«، 
وقـــــــــال: »فــــــي مـــنـــتـــصـــف عــــــام 1965، ســــــأل هـــذا 
الــرئــيــس مــســاعــديــه: كــيــف يمكننا الـــخـــروج من 
هذا المأزق؟ فأجابوه: ينبغي إرسال مزيد من 
الــقــوات أولًاً، ثــم الــتــفــاوض«. لــقــد جــعــل التعلق 
بــالــمــظــهــر وبـــــ »عــلــم الـــفـــوز« الــجــيــش الأمــريــكــي 

يدفع ثمناًً باهظاًً في حرب فيتنام. 
تــشــيــر الــمــعــلــومــات الــتــي تتكشف تــبــاعــاًً إلـــى أن 
الحرب بين أمريكا و»إســرائــيــل« وإيـــران كانت 
بــالــفــعــل »أول حــــرب لــلــذكــاء الاصـــطـــنـــاعـــي«. إن 
استراتيجية التدمير المتبادل المؤكد التقليدية 
ــلــــى افـــــــتـــــــراض وجـــــــــود فـــاعـــلـــيـــن  كـــــانـــــت تـــــقـــــوم عــ
عقلانيين وردع متوقع. لكن بالنسبة إلى الذكاء 

الاصــطــنــاعــي الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى نـــمـــاذج نــظــريــة 
الألعاب، فإن مواجهة خصم »مستعد لدفع أي 
ثمن« قد تقوده حساباته إلــى أن الحل الأمثل 
هو الضربة الاستباقية والتدمير الكامل لقدرة 
الــخــصــم عــلــى الــــرد، وهــــذه هــي بــالــضــبــط أخطر 
مــســارات التصعيد فــي واقـــع الــشــرق الأوســـط. 
ــكـــن الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لا يــســتــطــيــع تــقــديــر  لـ
»سلاح الضعيف«. فكلما ازداد دقةًً، ازداد ميل 
الــخــصــم إلــــى اســـتـــخـــدام الــفــوضــى لــمــعــادلــة هــذه 
الـــدقـــة. وحـــيـــن تـــحـــاول الــســيــطــرة عــلــى الــمــشــهــد 
كـــلـــه بـــالـــخـــوارزمـــيـــات، فـــإنـــك تـــدفـــع خــصــمــك إلـــى 
الـــتـــحـــول إلــــى »صـــانـــع بــجــعــات ســـــــوداء« تعجز 

الخوارزميات عن التقاطه.
ــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــــذكـ إذا نـــظـــرنـــا إلـــــى عـــســـكـــرة الـ
فـــإن خــطــرهــا لا يــقــل إطلاقـــــاًً عــن خــطــر الـــسلاح 
النووي، وليس الأمر مقتصراًً على أخطاء من 
نــوع القصف الــخــاطــئ، بــل إن المشكلة الأعمق 
تــكــمــن فــي أن تــجــاهــل الــعــنــاصــر اللاعـــقلانـــيـــة في 
الـــبـــشـــر، وتــســلــيــم مـــزيـــد مــــن ســلــطــة الــــقــــرار إلـــى 
أنــظــمــة تــقــنــيــة لـــم نــفــهــمــهــا بــعــد فــهــمــاًً كـــــــاملًاً، ولا 
يمكننا التحكم الكامل بها، هو في حد ذاته شكل 

من أشكال الخنق الذاتي الاستراتيجي.

الحبل الثاني: المأزق الركودي التضخمي
إن تــــحــــريــــك أمــــريــــكــــا لـــعـــمـــلـــيـــات هـــجـــومـــيـــة ضــد 
ــنــــزويلا، ومـــمـــارســـة الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى على  فــ
ــاًً لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــيـ ــعـ ــاًً سـ ــريــ ــاهــ ــبــــدو ظــ إيــــــــــران، يــ
الـــنـــفـــط، لــكــنــه يــكــشــف فـــي جـــوهـــره قــلــقــاًً عــمــيــقــاًً 
داخــــل مــنــظــومــة »الــــبــــتــــرودولار«. غــيــر أن هــذا 
الأســـلـــوب الــقــائــم عــلــى اســتــخــدام الــقــوة لفرض 
الهيمنة أخـــذ يخلق ارتـــــداداًً أكــثــر فــتــكــاًً: الــركــود 
التضخمي. وقـــد أظــهــر أحـــدث تــصــريــح لرئيس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي بـــــاول فـــي 18 آذار، أن 
أمـــريـــكـــا تــقــتــرب أكـــثـــر فــأكــثــر مـــن حـــالـــة »تـــــوازن 
هش كالمشي على الجليد الرقيق«، أو ما يمكن 
تسميته »مرضاًً سياسياًً عــضــالًاً«: لا تستطيع 

رفع الفائدة، ولا تجرؤ على خفضها.
ــعـــل الــــــحــــــروب الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  فــــمــــن جــــهــــة، تـــجـ
بالكلفة  المدفوع  التضخم  الجمركية  والحواجز 
عنيداًً يصعب كسره، ومن جهة أخرى، يقترب 
نــــمــــو الـــــوظـــــائـــــف غــــيــــر الــــــزراعــــــيــــــة مــــــن الــــصــــفــــر. 
وهـــذا الــجــمــع الخبيث بــيــن الــركــود الاقــتــصــادي 

 إذا نظرنا إلى 
عسكرة الذكاء 

الاصطناعي فإن 
خطرها لا يقل 

إطلاقاًً عن خطر 
السلاح النووي
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الكلية  السياسات  فعالية  تماماًً  والتضخم ينفي 
ــة الــثــقــة  ــ ــــك، أن أزمــ الــتــقــلــيــديــة. والأعــــمــــق مــــن ذلــ

بالدولار بدأت تأكل نفسها بنفسها.
فعندما تصبح أمريكا نفسها أكبر منتج للمخاطر 
الجيوسياسية، وعندما تُُبعث من جديد ذاكرة 
ــنــــوك الــــمــــركــــزيــــة فــي  ــبــ »أزمـــــــــة الــــنــــفــــط«، تــــبــــدأ الــ
ــــؤال: هـــل مـــن الآمـــن  مــخــتــلــف الــبــلــدان بــطــرح سـ
ــــة وقـــعـــت ســيــاســتــهــا  أن تـــضـــع أصـــولـــهـــا فــــي دولــ
النقدية فــي مـــأزق، وتــحــوّّل نظامها الــمــالــي إلى 
أداة حرب متى شــاءت؟ وكلما أظهرت أمريكا 
»أنـــيـــاب« هيمنتها الــمــالــيــة، ســـرّّعـــت فـــي الــوقــت 
نــفــســه تــفــكــك الأســـــاس الاقـــتـــصـــادي الــــذي تــقــوم 

عليه.
الحبل الثالث: السياسة الطبقية لتمويل الحرب
تحتاج الحروب في النهاية إلى من يدفع ثمنها. 
الدين الحكومي الأمريكي 39  وعندما يتجاوز 
تــريــلــيــون دولار لــلــمــرة الأولــــى، وعــنــدمــا تعجز 
حـــكـــومـــة تــــرامــــب عــــن زيــــــــادة الــــضــــرائــــب بــســبــب 
السياسي، ولا تجرؤ على طباعة  الاستقطاب 
الــنــقــود بــســبــب عــــودة الــتــضــخــم، فـــإن تناقضات 
تمويل الحرب تتحول إلــى صــراع طبقي حاد. 
إن اختيار طريقة تمويل الحرب هو في جوهره 
مــوازنــة بــيــن »كــســب الــحــرب« و»الــحــفــاظ على 
البقاء في الحكم«. وهذا هو المحور الأساسي 
الـــــــذي كـــشـــفـــتـــه الـــبـــاحـــثـــة الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــريـــكـــيـــة 
روزيلا زيلينسكي في كتابها »كيف تدفع الدول 

تكاليف الحرب«.
إن أمريكا المعاصرة غارقة في مفارقة تمويلية 
حــربــيــة تــقــوم عــلــى جــبــل مـــن الـــديـــون، وتضخم 
آخــــذ فـــي الـــصـــعـــود، وتــنــاقــضــات طــبــقــيــة تــتــفــاقــم. 
فـــالـــحـــرب تـــــــؤدي بـــســـهـــولـــة إلـــــى الـــتـــضـــخـــم، لأن 
السلع إما تُُعطى الأولوية فيها لخدمة الحرب، 
أو لأن الـــــحـــــرب نـــفـــســـهـــا تـــعـــيـــق إنـــــتـــــاج الـــســـلـــع 
وتداولها فتخلق الندرة، فما بالك بالنفط، وهو 
سلعة ذات موقع مركزي، وتحمل دلالة مؤشر 

اتجاهي للاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
بــعــد الــحــرب الأمــريــكــيــة الإيــرانــيــة، رأيــنــا بالفعل 
ــاقـــــي لأزمـــــــــة الــــنــــفــــط فــــــي الأزمــــــــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الأثـــــــــر الاسـ
الزراعية، إذ إن الأسمدة تأثرت بشدة. ويأتي 
ــــي وقــــــت يـــشـــهـــد فـــيـــه الـــنـــصـــف الـــشـــمـــالـــي  ذلــــــك فـ
مـــن الـــكـــرة الأرضـــيـــة مــوســم الــــزراعــــة الــربــيــعــيــة، 

وهـــي حــالــة تشبه بــدرجــة كــبــيــرة الــمــســار الــذي 
ــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط إلـــى  ــفــ ــــدأ فــــي 2008 مــــن ارتــ بـ
أزمــــة غــــذاء عــالــمــيــة ثــم إلـــى أزمــــة مــالــيــة عالمية. 
القائم  اليمينيين  أمريكا  مــوقــف قوميي  أن  كما 
على »أمريكا أولًاً« سيدخل في تضاد حاد مع 
الــحــرب. فالقواعد الشعبية لهذه  منطق تمويل 
الحركة تتكون أساساًً من البيض من الطبقات 
الـــدنـــيـــا والــــوســــطــــى، الــــذيــــن خــــســــروا مــصــالــحــهــم 
ــــم يـــعـــارضـــون الــتــدخــل  فــــي مـــســـار الـــعـــولـــمـــة، وهـ
الخارجي، ويرفضون استنزاف مــوارد أمريكا 
فـــي »حـــــروب الآخــــريــــن«. ومـــن ثـــم فـــإن مــعــادلــة 
»الــــمــــدافــــع والــــــزبــــــدة« ســتــشــد أكـــثـــر فـــأكـــثـــر هـــذا 

»الحبل الداخلي« لتمويل الحرب.

الحبل الرابع: اليقظة الاستقلال 
الاستراتيجي للجنوب العالمي

هذا هو الحبل الأكثر إحداثاًً لتحوّّل نوعي. إنه 
الــعلاقــة السببية بين قلق »الــقــوى المتوسطة« 
بــول كينيدي، حين  الهيمنة. فالمؤرخ  وضغط 
درس صعود القوى الكبرى وسقوطها، ناقش 
بجدية هشاشة »القوى المتوسطة«. وفي عام 
2026، عبّّر رئيس الــوزراء الكندي كارني في 
مــنــتــدى دافـــــوس بــكــلــمــة واحـــــدة عـــن هـــذا القلق 

الذي تعيشه »القوى المتوسطة«.
وبعد ذلك بقليل عاد كارني ليتحدث مراراًً عن 
هـــذا الــمــفــهــوم، ثــم شــكــل مــع الــنــرويــج والــســويــد 
والدنمارك وفنلندا وآيسلندا ما سمي »تحالف 
القوى المتوسطة«. وخلال الحرب بين أمريكا 
و»إســـــرائـــــيـــــل« وإيـــــــــــران، أخـــــــذت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــقـــوى الأوروبــــيــــة الــمــتــوســطــة تــبــتــعــد عـــن هــذا  الـ
المحور تدريجياًً، وتتسع فجوة النفور داخله. 
إن ضـــغـــط الــهــيــمــنــة وقــــلــــق الـــمـــوقـــع الــمــتــوســط 
وجــهــان لــعلاقــة سببية واحـــدة. ومــن »المنطقة 
الـــوســـطـــى« إلــــى »الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي«، تتصاعد 
مــوجــة وعــي المضطهدين بــقــوة مــتــزايــدة. وقد 
مـــــرّّ تــفــكــيــر مـــــاو فــــي »الـــمـــنـــطـــقـــة الــــوســــطــــى« أو 

»الدول المتوسطة« بعملية تعميق مستمرة.
في عام 1956، حلل ماو التناقضات بين أمريكا 
وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا فـــي أزمــــة قــنــاة الــســويــس، 
وقــــــــــال: إن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أمــــريــــكــــا فـــــي الــــشــــرق 
الأوســط كانت في جوهرها تقوم على »القتل 

حبلٌٌ آخر حول رقبة الإمبريالية

ــــن«. وفـــــي عـــــام 1957، تــحــدث  ــــريــ بــســكــيــن الآخــ
عــــن »نـــوعـــيـــن مــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات وثلاث قـــــوى«. 
وفي عام 1974 طرح نظرية »العوالم الثلاثة« 
ــــإن الـــمـــمـــارســـات  ــيـــــوم، فـ ــ ــــر الـــبـــعـــيـــد. والـ ذات الأثــ
الوسطى«  لـ»المنطقة  المستقلة  الاستراتيجية 

تعود لتصيب أمريكا بارتدادها.
الإيرانية  »الإسرائيلية«  الأمريكية  الــحــرب  فــي 
عام 2026، أظهرت دول الجنوب العالمي نزعة 
متزايدة النضج نحو الاستقلال الاستراتيجي. 
فــكــل مــن الــهــنــد وتــركــيــا والـــعـــراق، وبــعــض دول 
الخليج، أظهرت بدرجات متفاوتة موقف »عدم 
الاصـــطـــفـــاف«، وإذا تـــرســـخ مــثــل هــــذا الــتــوافــق، 
فإنه يتحول إلى »حبل« جديد يلتف حول رقبة 
أمــريــكــا، ويــقــلــص هــامــش حــركــتــهــا الــعــالــمــيــة إلــى 

حد كبير.

كيف ينبغي للصين أن تتصرف؟
أولًاً: تـــوحـــيـــد الــتــفــكــيــر الـــقـــائـــم عـــلـــى الــخــطــوط 
ــيـــجـــي. فــفــي  ــتـــراتـ الـــحـــمـــراء مــــع الاســـــتـــــقلال الاسـ
الـــقـــضـــايـــا الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــمـــصـــالـــح الـــجـــوهـــريـــة، لا 
ــتــــراجــــع، وفـــي  يـــوجـــد أي مـــجـــال لـــلـــتـــنـــازل أو الــ
الوقت نفسه يجب أن يتحدد الموقف بحسب 

الصواب والخطأ في الموضوع نفسه.
ثانياًً: تعزيز تضامن الجنوب العالمي وتمكينه. 
ــقــــة الـــــوســـــطـــــى« إلــــــــى »الــــجــــنــــوب  ــنــــطــ فــــمــــن »الــــمــ
الــــعــــالــــمــــي«، يــــمــــر وعـــــــي الـــمـــضـــطـــهـــديـــن بـــتـــحـــول 
مـــن الــســلــبــيــة إلــــى الـــفـــعـــل. ومــــن خلال »الـــحـــزام 
ــــادرة  ــبـ ــ ــكـــــس«، ومـ ــ ــــريـ والـــــطـــــريـــــق«، وتـــــعـــــاون »بـ
النامية  الـــدول  الصين  تساعد  العالمية،  التنمية 
التنمية المستقلة. وهذا  على رفــع قدرتها على 
ليس تعاوناًً اقتصادياًً فقط، بل هو أيضاًً زرع 
لـــحـــيـــز اســـتـــراتـــيـــجـــي جــــديــــد فــــي الــــشــــقــــوق الــتــي 

يتركها تخلخل النظام أحادي القطبية.
ــبــــر مـــفـــهـــوم  ــــاوز مـــنـــطـــق الـــهـــيـــمـــنـــة عــ ــــجــ ثـــــالـــــثـــــاًً: تــ
فخلافاًً  للبشرية«.  المشترك  المصير  »مجتمع 
لأمــريــكــا الــتــي تستخدم »مــبــدأ تانغلو« لتقسيم 
مــنــاطــق الـــنـــفـــوذ، تـــدعـــو الــصــيــن إلــــى »الـــتـــشـــاور 
ــتــــرك، والاســــتــــفــــادة  ــتــــرك، والــــبــــنــــاء الــــمــــشــ الــــمــــشــ
المشتركة«. وخلافاًً لأمريكا التي تلجأ بسهولة 
إلى القوة، تدعو الصين إلى الحوار والتشاور. 
من جهة، ينبغي متابعة الاتجاهات الاستراتيجية 

الحاكمة في أمريكا عن كثب، والتقدير  للطبقة 
الــســريــع لــلــتــوجــهــات الــســيــاســيــة الــجــديــدة، مثل: 
»مـــبـــدأ تــانــغــلــو«، وآثـــارهـــا الــمــتــجــاوزة لــلــحــدود. 
ــاًً فـــهـــم الــــمــــزاج  ــ ــــضـ ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يـــجـــب أيـ
الأمريكي،  المجتمع  طبقات  لمختلف  الحقيقي 
ولا سيما آراء »الــطــبــقــات الــوســطــى والــدنــيــا«. 
إن التمزق والاستقطاب في المجتمع الأمريكي 
الـــيـــوم يــتــجــلــيــان بـــصـــورة مـــركـــزة فـــي الــســخــط 
الـــشـــديـــد لــــدى الـــفـــئـــات الـــوســـطـــى والـــدنـــيـــا تــجــاه 

نخب المؤسسة الحاكمة.
عندما نعود إلــى قــرار قصف كنمن عــام 1958، 
نــجــد أن هــنــاك مــــيلًاً تــفــســيــريــاًً ذا دلالــــة واســعــة 
يتعامل معه باعتباره مجرد استراتيجية اتخذت 
من منظور مصلحة وطنية ضيقة، أي اغتناماًً 
ــــل الـــتـــحـــرك وفــــقــــه. لــكــن  لــلــتــوتــر الــــدولــــي مــــن أجـ
هـــذا التفسير يقلل مــن صـــدق ووضــــوح الــتــزام 
الرئيس مــاو والــحــزب الشيوعي الصيني، منذ 
البداية وحتى النهاية، بـ»قضية تحرير الشعوب 
المضطهدة في العالم وتقدم البشرية«. وبشأن 
أزمــة الــشــرق الأوســـط عــام 1958، كــان مــاو قد 
حكم على مآل الإمبريالية قائلًاً: »أكبر صعوبة 
تواجه أمريكا هي أن الرأي العام العالمي ليس 
فــي صــفــهــا. هـــذا مــا لــم تــكــن قــد حسبت حسابه. 
أمــريــكــا هــــذه الـــمـــرة فـــي حـــالـــة ذعــــر شـــديـــد. هي 
لــم تتعرض قــط لخسارة كبيرة، وقــد خسرت 
خــســارة صغيرة فــي الــحــرب الــكــوريــة. أمــا هذه 
المرة فلم تكن تتوقع أن يعارضها هذا العدد من 
الناس. الإمبريالية قوية من الخارج وهشة من 
الــداخــل. فــي الــشــرق الأوســـط هــذه الــمــرة نحن 

انتصرنا، هذا مؤكد، والعدو سيتراجع«.
التاريخ لا يكرر نفسه ببساطة. فمن »المنطقة 
الــوســطــى« و»الـــعـــوالـــم الـــثلاثـــة« إلـــى »الــجــنــوب 
ــايــــش الـــســـلـــمـــي  ــعــ ــتــ ــــمـــــي«، ومـــــــن مـــــبـــــادئ الــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيــــر الـــمـــشـــتـــرك  ــتــــمــــع الــــمــــصــ الــــخــــمــــســــة إلــــــــى »مــــجــ
للبشرية« والمبادرات العالمية الأربع الكبرى، 
الصينية  للدبلوماسية  الأصــلــيــة  الــبــوصــلــة  ظــلــت 
واحـــدة ومتسقة، ولــم تكن يــومــاًً مــجــرد تكتيك 
مؤقت، بل كانت جواباًً منهجياًً عن سؤال: »أي 
عالم نريد أن نبنيه، وكيف نبنيه؟«. إن حبال 
التاريخ ستلتف في النهاية حــول أعناق أولئك 

الذين يحاولون استعباد الآخرين بالقوة.

 بعد الحرب الأمريكية 
الإيرانية رأينا بالفعل 

الأثر الاستباقي 
لأزمة النفط في 

الأزمة الزراعية إذ إن 
الأسمدة تأثرت بشدة
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ــــز،  ــــرمــ هــ ــــق  ــيـ ــ ــــضـ مـ إغلاق  أزمـــــــــــــة  ــــت  ــتــ ــ ــبــ ــ أثــ
أن الـــنـــظـــام الـــــدولـــــي الـــــراهـــــن يـــعـــانـــي مــن 
»شـــيـــخـــوخـــة« وهـــشـــاشـــة مـــرعـــبـــة. فــكــيــف 
لممر مائي واحد أن يؤدي إلى استنفار 
ــــق الـــــقـــــوى الــــكــــبــــرى شـــــرقـــــاًً وغـــــربـــــاًً،  ــلـ ــ وقـ
ومخاطر تضخم وركود؟ إن هذا الترهل 
ــعـــــف سلاســـــــل  ــ ــقـــــط عـــــــن ضـ ــ ـــف فـ ـــشـ ــكـ لـــــــم يــ
ــتــــصــــادات)رائــــدة(  الـــتـــوريـــد، بـــل وضــــع اقــ
ــالـــة مــن  ــهـــا مــحــصــنــة فــــي حـ ــانـــت تـــظـــن أنـ كـ
إلــــى  ــــاف، مــــمــــا أدى  ــ ــــشـ ــ ــكـ ــ ــ الــــتــــخــــبــــط والانـ
ــابـــات الـــدولـــيـــة،  ــتـــقـــطـ ــاحــــات فــــي الاسـ ــزيــ انــ
ــــن  ــــطـ ــنـ ــ ــــن واشـ ــيــ ــ ــــوة بــ ــ ــــجـ ــ ــفـ ــ ــ وعـــــــمـــــــق فــــــــي الـ
ــيـــن، الـــــذيـــــن وجـــــــدوا  ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــتـ وحـــلـــفـــائـــهـــا الـ
أنــفــســهــم أمـــــام نـــظـــام دولـــــي لا يـــقـــدم لهم 
ســـوى الأزمـــــات، حــيــث اضــطــر كــل طــرف 
أن يعمل على ضمان مصالحه الخاصة. 

ثانياًً: إفلاس نموذج الدولة التابعة  
لــــعــــل الــــــــــــدرس الأكــــــثــــــر مــــــــــــرارة كــــــــان مــن 
نـــــصـــــيـــــب نـــــــــمـــــــــوذج »الـــــــــــدولـــــــــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة« 
ــــة،  والاقـــتـــصـــاد الـــريـــعـــي، لــقــد أثــبــتــت الأزمـ
أن هــــــــــذا الـــــــنـــــــمـــــــوذج رغــــــــــم كــــــــل مــــظــــاهــــر 

ــافـــة  الاســـــتـــــهـــــاك الـــــتـــــرفـــــي، بــــــــات عــــلــــى حـ
الإفـــــاس الـــتـــاريـــخـــي؛ فــهــو لـــم يــنــجــح في 
حــمــايــة ســـيـــادتـــه، ولــــم يــجــد فـــي »الــمــظــلــة 
الــمــوعــودة. لقد كان  الأمريكية« الحماية 
مستوى تأثر الدول بنتائج الحرب يزداد 
ــــرداً مـــع مــســتــوى تــبــعــيــتــهــا لــواشــنــطــن،  طــ
فـــلـــم تــشــفــع )الــــخــــدمــــات الـــمـــجـــانـــيـــة( الــتــي 
ــــدول الــخــلــيــج عـــلـــى مـــدى  قــدمــتــهــا دول كــ
ــــان، وهـــي الــتــي تدين  عــقــود فــي نــيــل الأمـ
لــهــا واشــنــطــن بـــأحـــد أهــــم أعـــمـــدة الهيمنة 
خلال العقود الأخيرة )البترودولار( بل 
على العكس، حاولت واشنطن وما تزال 
الــتــنــاقــضــات، وزج حلفائها في  اســتــثــمــار 
معركة مباشرة مع إيران، لم يعلنوها ولا 
ناقة لهم فيها ولا جمل، مما جعلهم قاب 
قــوســيــن أو أدنــــى مــن أن يــكــونــوا مجرد 
»ضحايا« في حسابات الصراع الكبرى. 

ثالثاًً: فشل الشرق الأوسط الجديد   
عــمــلــيــاً، ســقــطــت فــكــرة )الـــشـــرق الأوســـط 
ــــد( عــــلــــى الــــطــــريــــقــــة الأمــــريــــكــــيــــة-  ــديــ ــ ــــجــ الــ
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. فــالــمــشــهــد الـــحـــالـــي، أكـــد 
تــصــاعــد دور الـــمـــراكـــز الإقــلــيــمــيــة )مــصــر، 
كان  باكستان(، حيث  السعودية،  تركيا، 
لــهــؤلاء الــفــاعــلــيــن دور مــلــمــوس وحــاســم 
ــــة، وتــــرتــــيــــب الأوراق  ــــدنـ ــهـ ــ الـ فـــــــرض  فـــــي 

بالتنسيق مع الصين. هذا البروز للمحور 
الإقــلــيــمــي- الآســـيـــوي، يعني أن الحلول 
لــــم تـــعـــد تُـــطـــبـــخ فــــي الــــغــــرف الــمــغــلــقــة فــي 
واشنطن وحــدهــا، وإن عــواصــم المنطقة 
- على أقل تقدير- باتت شريكة، وبدأت 
تدرك أن أمنها مرتبط بتفاهمات إقليمية، 
لا بإملاءات خارجية، ومشاريع دولية.  

رابعاًً: تناقضات الداخل الإيراني 
أما على المقلب الإيراني، فالمشهد يفرض 
سؤالًاً جوهرياًً: كيف لدولة تناطح القوة 
الـــعـــســـكـــريـــة الأولـــــــى فــــي الــــعــــالــــم، وقــــــادرة 
عــلــى التحكم بــأحــد أهـــم مــفــاصــل الــتــجــارة 
الــــدولــــيــــة، وتـــمـــتـــلـــك الــــعــــديــــد مــــن الأوراق 
ــلـــة بـــتـــنـــاقـــضـــات  ــبـ ــكـ الأخـــــــــــــرى، أن تــــظــــل مـ
داخـــلـــيـــة؟  كــــأن تــفــتــح مــعــركــة مـــع شعبها 
حول ارتداء غطاء الرأس من عدمه؟ أو 
كــفــاءات فنية وعلمية  تعتقل الآلاف مــن 
واجتماعية بسبب آرائهم السياسية؟ أو 

تنفذ أحكام إعدام متلاحقة.. أو..! 
تملك السلطة في طهران اليوم فرصة 
ذهــبــيــة لــلــتــصــالــح مـــع قــــوى الــمــعــارضــة 
ــيـــر مـــــن الــشــخــصــيــات  ــثـ ــكـ الــــوطــــنــــيــــة، والـ
الــثــقــافــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة الـــمـــؤثـــرة، الــتــي 
ــلـــنـــت مـــوقـــفـــاًً صـــريـــحـــاًً ضــــد الــــحــــرب.  أعـ
فــالــمــواجــهــة لــيــســت عــســكــريــة فــحــســب، 
ــــادي  ــــصــ ــتــ ــ بـــــــل هـــــــي صـــــــــــراع شــــــامــــــل )اقــ
وتكنولوجي،  ودبلوماسي،  وسياسي 
وثقافي( يتطلب أرقــى أشكال الوحدة 
واشـــــنـــــطـــــن  فــــــشــــــل  إن  الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــيـــــة. 
فـــــي إحــــــــــداث »انـــــــــــقلاب عــــلــــى الـــطـــريـــقـــة 
الــفــنــزويــلــيــة« حــتــى الآن فــي إيـــــران، لا 

يــعــنــي أن الــــحــــرب انـــتـــهـــت، فـــمـــا جـــرى 
لـــم يــكــن إلا مــعــركــة فـــي حــــرب طــويــلــة، 
ولا يــمــكــن ردع الـــجـــبـــروت الــعــســكــري 
لواشنطن بشكل فعلي، وقــدرتــهــا على 
الــعــبــث مــن خلال اســتــثــمــار التناقضات 
الداخلية، دون معالجة عميقة وجذرية 
لـــهـــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات، وخـــصـــوصـــاًً قــضــايــا 
الـــــحـــــريـــــات والــــــنــــــمــــــوذج الاقـــــتـــــصـــــادي، 

والتعدد القومي والديني. 
ــــاد، يتجه  بــعــد تــعــثــر مــفــاوضــات إسلام أبـ
ــلــــى الأرجـــــــــــح نــــحــــو نـــــــوع مــن  الـــمـــشـــهـــد عــ
ــة الــــــمــــــؤقــــــتــــــةًً، تــــؤســــس  ــ ــــشـ ــهـ ــ ــة الـ ــ ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ الـ
لــجــولــة أكــثــر تــعــقــيــداًً مـــن الـــصـــراع متعدد 
الـــمـــســـارات، تــحــاول واشــنــطــن مــن خلالــه 
عـــلـــى  بــــعــــضــــهــــا  أو  الإقــــــلــــــيــــــم-  دول  زج 
ــــع إيـــــــران،  الأقـــــــــل- فـــــي صـــــــراع مـــبـــاشـــر مـ
وتفجير تناقضات الداخل، مستندة على 
الاخــتــراقــات الــمــزمــنــة بــيــن كــل الأطــــراف، 
وذلــك ضمن محاولة استنزاف كــل دول 
ــقــــة، فــــــي صــــــــــراع بــــيــــنــــي وفــــوضــــى  ــنــــطــ الــــمــ
ــإدارة الأزمــة  شــامــلــة، تسمح لواشنطن بــ

عن بعد. 
بـــكـــل الأحـــــــــــوال: إن الـــعـــالـــم الـــــــذي ســبــق 
)الــحــرب( ليس هــو العالم الــذي تلاهــا. 
ــيــــة الـــمـــطـــلـــقـــة،  ــعــ ــبــ ــتــ ــهـــــى زمـــــــــن الــ ــ ــتـ ــ ــــد انـ ــقـ ــ لـ
وبــــــــــــدأ زمــــــــــن الـــــبـــــحـــــث عـــــــن الـــــــتـــــــوازنـــــــات 
الـــــصـــــعـــــبـــــة، حـــــيـــــث الـــــــســـــــيـــــــادة لا تُُــــمــــنــــح 
ــنــــتــــزع مـــــن خلال  ــــل تُُــ كـــمـــنـــحـــة دولـــــيـــــة، بـ
الــكــيــانــات  ودمــقــرطــة  المستقلة،  التنمية 
التي  السياسية،  والديناميكية  الوطنية، 
تـــقـــرأ الـــتـــحـــولات الــعــالــمــيــة بــكــل أبــعــادهــا 

وضروراتها واحتمالاتها.

دون الانخراط في الجدل حول المنتصر والمهزوم في الحرب الدائرة في الخليج منذ شهر، ثمة حقائق موضوعية، ونتائج 
أولى أفرزتها الحرب، باتت محل إجماع كل المراقبين. 

 انتهى زمن 
التبعية المطلقة 

وبدأ زمن البحث 
عن التوازنات 
الصعبة حيث 

السيادة لا تُُمنح 
كمنحة دولية


